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الحداثة بین حسن حنفي وطه 

 عبد الرحمان 



  شكر وعرفان
 

أولا وقبل كل شيء الحمد  الذي أنار لي درب العلم ووفقني وبفضله سبحانه وتعالى تم إنجاز هذا 

  البحث.

الى كل من ساندني وساعدني في بحثي هذا وأخص  متنانتقدم بأسمى وأرقى عبارات الشكر والإأ

بالذكر الأستاذ الفاضل : لصقع الربيع، والذي كان مشرفاً علي في هذا العمل ، أشكره جزيل 

  الشكر لأنه لم يبخل علينا بالنصائح  والارشادات العلمية والمنهجية .

ناء، كما لا يفوتني أن ساتذة قسم الفلسفة دون استثأكمالا أنسى أن أتوجه بالشكر الى جميع 

  أشكر أصحاب مكتبة بيروت على تفانيهم وجهدهم.

  

 بن التومي بشرة 



 الاهداء
 

 

  �سم�الله�الرحمن�الرحيم

  وساعد�ي����انجاز��ذا�العمل�المتواضع�،����ل�من�مد�يد�العون���إأ�دي�ثمرة�ج�دي�

  ���علة�كيا�ي�ورفيقة�أحزا�ي،�ا���من�أحيا�بفضل�ا�أمي�الغالية�إ���ي�بوع�ا��نان�،�إ

  ���بر��من�و�مان�أ�ي�يا�أغ���إ�سان،�والداي�الكر�مان،�أشكركما�والشكر����حقكما�قليل�.إ

  ���عمرك�.�اللهدّ�ي�ا��ب�بة،�أطال����أعز�إ�سانة����الوجود�جإ���من�ساندت������ا��ياة�إ

خو�ي��عزاء�:�محسن،�أسماء،�ش�رة،�رتاج،�ووفقكم�الله�وحفظكم�ا���الكتاكيت�الصغار:�محمد،�إ���إ

  .ب،�ا���أعمامي�وأبنا��م��ل�باسمھعبد�المنعم،��بة،�شعيب،�ع��،�وا����ل���ل�و�قار 

أن�أ�����أحد،�ا���من�جمع�����م�القدر��عرفت�عل��م����مشواري�الدرا����دون��إ���أعز�صديقات

،��شرى،�لب��،�فوز�ة،�حفيظة،�سم��ة،�حنان،�س�ام،�اب�سامفالتقي��م�من�غ���موعد،�رفيقات�در�ي:�

  فر�دة،�شافية،�سلوى،�سعاد،�نجاة،�فايزة،��عيمة،�نادية�،�خليصة،�كر�مة،�إيمان�

  .جميع��طوار�����من�علم���أن�أ�خط�بالقلم�لأول�مرة،�وإ����ل�أساتذ�ي���إ

  

  

  بن�التومي��شرة



 



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ  

  مقدمة 

 اكتسحتوالمتداولة التي  الشائعةمن بین القضایا  "الحداثة إشكالیة"لا شك فیه أن مما   

ر من المفكرین والفلاسفة، سلبت وأرهقت الساحة العربیة الفكریة، قضیة شغلت بال الكثی

شكالیة عویصة شهدتها الأمة العربیة، وما دفع الباحثین والمفكرین الى باعتبارها إعقولهم، 

العربي الإسلامي،  لواقع المریر الذي آل الیه العالموا المزرىهو الوضع  ،الاهتمام بهذه القضیة

تتخبط في أزمة التخلف والتأخر  قدمة تقدماً وبقیت الأمة العربیةحیث ازدادت المجتمعات المت

تقدم بقي الوطن العربي في اریخي، فبینما كانت المجتمعات الغربیة في أوج الازدهار والالت

الجمود، غارقاً منغمساً في التبعیة، وهذا ما أسال حبر الكثیر من المفكرین العرب الركود و 

ذهانهم، لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب؟ كان من بین التساؤلات التي شغلت أالمعاصرین، ف

 نسعى الى تحقیق ما حققته الدول المتطورة من تقدم ورقي، ونخرج من دائرة التقلید لماذا لا

وعلى هذا الأساس ظهرت العدید من المشاریع الفكریة  التجدید والإبداع،ع الى دائرة والإتبا

للمشاكل التي یعاني منها  یجاد حلولسباب التخلف، لإالقضیة، وتشخیص أ حاولت معالجة هذه

بي، فیستطیع أن یلحق بالركب الحضاري، ومن أبرز المفكرین العرب الذین تناولوا العر  العالم

والمفكر المغربي "طه عبد  ،هذه القضیة بالدراسة نجد كل من المفكر المصري "حسن حنفي"

  .شكالیة الحداثة؟كل من حسن حنفي وطه عبد الرحمان إكیف قارب فالرحمان"، 

  فرعیة، تتمثل في :وتندرج تحت هذه الاشكالیة اسئلة 

موقف كل من حسن حنفي وطه عبد الرحمن ؟ وما عند كلیهماما المقصود بالحداثة   

وما هو المشروع  لإشكالیة الحداثة ؟ اها في قراءتهماوماهي الأدوات والآلیات التي اعتمد؟ منها

  الحداثي الذي یقترحه كل منهما ؟.

نهجیة، والتي تشكلت من مقدمة، مدخل لى وضع خطة مإ لجأت الإشكالیة هلهذمعالجتي وفي 

فیها  حاطة بالموضوع كما حددتإتمهیدي، وفصلین، وتلیهم خاتمة، المقدمة كانت بمثابة 



 مقدمة
 

 ب  

كل من بمصادر فكر  لى التعریفإ ضوع، وفي المدخل التمهیدي تطرقتشكالیة الرئیسیة للمو الإ

، الجذور حداثةلل والاصطلاحيمفهوم اللغوي الوحددت  حسن حنفي وطه عبد الرحمان،

 ذي خصصته لحسن حنفي تناولتال ،التاریخیة للحداثة ومبادئها، أما فیما یخص الفصل الأول

ور حنفي، مشروعه الحداثي والذي سعى من خلاله الى ظشكالیة الحداثة والتراث من منإ فیه

المغربي طه ر النهوض بالأمة، وأهم الانتقادات الموجهة له، أما الفصل الثاني والخاص بالمفك

ور طه عبد الرحمان، أهم ظشكالیة التراث والحداثة من منإلى إفیه أیضا  عبد الرحمان، تطرقت

لقراءات التراث والنص الدیني، وقوله بالنظرة  ه، ونقدالمبادئ التي تأسست علیها روح الحداثة 

النقد الموجه  یني،لنص الدا للتراث و لیات القراءة الحداثیةآالتكاملیة، التي جاء بها كبدیل، و 

بالمقارنة بین حسن حنفي وطه عبد الرحمان، أما الخاتمة  وفي الأخیر قمت لطه عبد الرحمان 

  فقد تضمنت جملة النتائج المتحصل علیها.

هذا على المنهج التاریخي من خلال تتبع المسار التاریخي  وقد اعتمدت في بحثي  

، من خلال تحلیل أفكار كل من المفكرین، للحداثة، بالإضافة الى المنهج التحلیل النقدي

من خلال المقارنة بین مشروع  ،أیضاً على المنهج المقارن معتمدة ،والانتقادات الموجهة لهما

  كل من حسن حنفي وطه عبد الرحمان.

  : ختار هذا الموضوع هوأ والسبب الذي جعلني

 الحداثة، قضیة شغلت وجذبت اهتمام الكثیر من المفكرین العرب. شكالیةإكون  -

 السعي الى معرفة واكتشاف القراءة التي قدمها كل من حسن حنفي وطه عبد الرحمان . -

 من الحداثة، هل تتحقق الحداثة  موقف كل  من المفكرین الرغبة في الكشف عن -

 .وتجاوزها؟د الحداثة الغربیة أم تتجسد من خلال نق ،السیر على خطى الحضارة الغربیةب

  : ما یليهذا  ومن بین الصعوبات التي واجهتني في مسار بحثي



 مقدمة
 

 ج  

الإلمام  صعب علي أن موضوع البحث موضوع شاسع وثري، متشعب المواضیع، وهذا ما-

  والإحاطة بجمیع ما طرحه المفكرین في مشروعیهما .

  الرحمان .عدم توفر الدراسات المقارنة بین حسن حنفي وطه عبد  -

 ،ا بالمثابرة والعمل والاجتهادفإنه تم تجاوزه بات التي واجهتنيوعلى الرغم من هذه الصعو 

  وبفضل النصائح والتوجیهات المقدمة، من قبل الأستاذ المشرف لصقع الربیع .

 المتعلقة بموضوع بحثي في جمع المعلومات والمعارف تهذا، استند وفي خضم بحثي  

وعة من المصادر والمراجع، أهمها: التراث والتجدید، الدین والتحرر والخادمة له على مجم

ــ: حسن حنفي ، تجدید المنهج فالثقافي، دراسات فلسفیة  ي تقویم التراث، حوارات من اجل لـ

بعد الحداثة لمحمد  المستقبل، وروح الحداثة لــ: طه عبد الرحمان؛ مقاربات في الحداثة وما

مدخل الى  ،راث والحداثة لمحمد عابد الجابري، أعلام الفكر العربيالشیخ، یاسر الطائري، الت

أیضا على مذكرة لنیل  اعتمدت في دراستيخارطة الفكر العربي الراهنة لــ: السید ولد أباه، كما 

شهادة الماستر: اشكالیة الحداثة والتراث (عبد االله العروي، محمد عابد الجابري، طه عبد 

ایضا بعض المجالات من بینها، مجلة تبیُن، الحداثة  تكما استعمل الرحمان لـ: رحمة مادي،

دراسة مقارنة بین عبد االله العروي وطه  الغربیة وأنماط الوعي بها في الفكر العربي المعاصر،

  .ة مهروباشعبد الرحمان، لـــ: عبد الحلیم 

  :فاق وأهمیة الموضوع تكمن فيآأما 

رف بتراثیته، إذ همشاً غیر معتكان م ماث العربي الاسلامي، بعد لترالعطاء مكانة إ -1

 وتراث خاص بها ولا سبیل الى التنّصل منه. أن لكل أمة ماضي

في تخلف العالم العربي من أجل  ، التي ساهمتومواطن الضعف ،اكتشاف نقاط -2

 تجاوزها والنهوض بالأمة العربیة.

 خالصة بعیدة عن أي سلطة خارجیة. ،سلامیةإالسعي الى تأسیس حداثة عربیة  -3



 مقدمة
 

 د  

بداع والتجدید كغیره من التأكید على أن المجتمع العربي، مجتمع قادر على الإ -4

 المجتمعات الأخرى .

شاكرة االله عزوجل  ،و في الأخیر أتمنى أن أكون قد وفقت و لو نسبیا في تحلیل هذه الإشكالیة

   الذي منحني القوة و الصبر لإتمام هذا العمل . 



       

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

تمهیدي مدخل  

  

  تمهید

  .أولاً : حسن حنفي ومصادر فكره

  .ثانیاً: طه عبد الرحمان ومصادر فكره

  .ثالثاً: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للحداثة

  .التاریخیة للحداثةرابعاً: الجذور 

 .خامساَ: مبادئ الحداثة

 ماهیة الحداثة  
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  تمهید : 

حتى شملت جمیع أنحاء العالم ، حیث  احتلت فكرة الحداثة مكانة هامة و انتشارا واسعا

لاقت رواجا هائلا من قبل الكثیر من المفكرین و الفلاسفة ، و الهدف من ذلك السعي 

للنهوض بالأمة ، وتحقیق التطور من خلال القضاء على عوامل التخلف ، ومن هذا 

  المنطلق نطرح الأسئلة التالیة :

وفیما تتمثل جذورها التاریخیة ؟، وكیف نظر  ما هو المفهوم اللغوي والاصطلاحي للحداثة ؟،

إلیها كل من المفكرین الغرب والعرب ؟، وما هي أهم المبادئ و المقومات التي ترتكز 

   علیها؟. 
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  مدخل تمهیدي 

  أولاً: حسن حنفي ومصادر فكره 

   hassan hanafi 1935حسن حنفي حیاة  - 1

ا نشأ ههرة، وفیقا، في اله1353ي القعدةفي الیوم التاسع من ذ حسن حنفي ولد   

  . 1مصر محافظاتبني سویف من  ةمحافظ من ریفیة أسرةوتعلم، ینحدر من 

هرة، افهو مفكر مصري ومؤسس "الیسار الإسلامي" درس الفلسفة في جامعة الق  

عربیة، وقام بتدریس  تعدة جامعا يوحاز على الدكتوراه من جامعة السوربون، درس ف

الفلسفة في كلیة الآداب بجامعة القاهرة، یعتبر من ألمع المفكرین العرب المعاصرین، ویمتاز 

" اشتهرعاصرة، ملالفلسفیة الحدیثة وا هباذالى المبثقافة موسوعة، تمتد من التراث القدیم 

  .2ویر" التراث وتجدیده ثلامیة" وبمشروع فكري یقوم على "تبیساریته الإس

، القارئكثیر من قدرة بومن الملفت في سیرته كثرة تألیفه، وقدرته على التألیف أكبر   

  .3یكتب على قراءة ما

  ومن أبرز مؤلفاته :

          )، "التراث والتجدید" في خمسة مجلدات 1988"(  في مصر ةور "الدین والث  

في فكرنا )، "1988()، "مقدمة في علم الاستغراب" 1981)"الیسار الاسلامي "(1988(

  4 )1989(" ورة)، "من العقیدة الى الث1981إسلامیة" ( ات)، "دراس1976المعاصر" (

  عربیة :لل اص الكتب التي ترجمها ونقلهأما فیما یخ

لمعلم لأوغسطین، الإیمان فهي نماذج من الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط، ا -

 .)1968(ریة كویني الإسكندالإ الوجود والماهیة لتوماالعقل لأنسلم،  نباحث ع

                                                   

  .29، ص 1، مكتب مجلة البیان، الریاض، طهج حسن حنفي دراسات تحلیلیة نقدیةفهد بن محمد القرشي: من-  1

  .208، ص 2000، 1ط بیروت، لبنان،ة رة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، مكتبیسكمیل الحاج: الموسوعة الم-  2

  .36سابق، ص المرجع ال منهج حسن حنفي دراسات تحلیلیة نقدیة، : القرشي  فهد بن محمد-  3

  .28سابق، ص المرجع الكمیل الحاج: الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، -  4
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م، تربیة الجنس البشري لسنج، 1971ینوزا، القاهرة رسالة في اللاهوت والسیاسة لسب -

  .1م 1977ه، الموافق لـ 1396الأنا موجود، سارتر، القاهرة،  تعالي م،1973القاهرة 

  ملامح فكره : - 2

هو كتاباته وأبحاثه ومواقفه یزة ومشروعه متمیزاً حسن حنفي متمیزاً وفلسفته متم فكر علج "ما

عرض لها فما تزیدها إلا قوة تالمتمیزة بالوجاهة والجرأة على الرغم من الانتقادات التي ت

وغیرها، تعالج مختلف القضایا في الفكر والثقافة أومناعة، مقالات كانت أو كتب أو حوارات 

  2والسیاسة والحضارة تعكس معالم مشروعه الحضاري وبیانه"

عن فكر حسن حنفي یدفعنا بالضرورة الى الحدیث عن ملامح فكره، الذي تكون والحدیث 

  ته أومن خلال تأثره بأفكار غیره .ذتعلمه من أسات لدیه سواء عن طریق ما

من التكوین  أفالفكر الماركسي جزء لا یتجز ، سیة بالمارك نجد أن حنفي تأثر إذ  

ر كبیر علیه وهو الذي قضى ردحا من الفلسفي لحسن حنفي، لذا فلا غرابة أن یكون له أث

أنطلق من الإسلام «:ویجله حیث یقولعمره شیوعیاً ملحداً ، ولذلك نجده یحترم ماركس

باعتباره دعوة من أجل الحق والخیر والعدالة والمساواة وفي الطریق سألتقي بمن یهدفون 

  .3»نجله ونحترمهي ذإلى نفس الغایات، فأعتبرهم رفاق نضال، ومن بین هؤلاء ماركس ال

وذلك الذین جعلوا الأساس الأول للمعرفة هو العقل  ،أیضاً تأثر بفلاسفة التنویر هكما نجد

 مهمة التراث والتجدید «یقول :  حیث وافقهم حنفي الرأي،یوفي هذا  ،بعیداً عن أي سلطة

                                                   

  .62- 58سابق، ص ص المرجع الفهد بن محمد القرشي، منهج حسن حنفي، دراسات تحلیلیة نقدیة، -  1

الفلسفة العربیة المعاصرة، تحولات الخطاب من الجمود التاریخي الى مآزق الثقافة : خرونوا سماعیل مهنانةا- 2

  .263م، ص 2014ه، 1435، 1كادیمیة، طلایدیولوجیا، الرابطة ا لعربیة الوا

 -  كارل ماركسKarl Marx  :1818 آیار 5یر المدینة الرینانیة القدیمة، في فیلسوف واقتصادي ألماني، ولد في تری  ،

، مادة كارل ، جورج طرابشي: معجم الفلاسفة، المناطقة، اللاهوتیون، المتصوفون)1883آذار  14في لندن في ومات 

   .618، ص 2006، 3ماركس، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط

  .333، ص سابقالرجع مالنقلاً عن: فهد بن محمد القرشي، منهج حسن حنفي، دراسات تحلیلیة نقدیة، - 3
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لطة الماضي وسلطة الموروث، فلا سلطان إلا سالتحرر من السلطة بكل أنواعها، 

  .1»للعقل

، تأثیر على حسن حنفي، وبالتالي فمشروع حسن حنفي الموسوم وكان لفیورباخ   

بـ"التراث والتجدید" ماهو إلا فلسفة فیورباخیة، من خلال تركیزها على الإنسان وجعله إله 

بدلاً من علم اللاهوت  ،على علم الكلاممطبقة العصر الجدید، فهو محض فلسفة فیورباخیة 

  . 2المسیحي

ومن كما كان أیضاً لأساتذته دوراً في صیاغة فكره، ومن بینهم نجد لویس ماسینیون  

 اجى التي كان یرید فیها إقامة منهأبرز تأثیراته على حسن حنفي أنه صرفه عن وجهته الأول

  .3الى علم أصول الفقهفكر والحیاة للفرد والمجتمع ووجهه إسلامي عام في ال

علمه منه حنفي هو أن یصالح بین الإتجاهات وأهم شيء ت، جان جیتون  

  .5طیقا التي سماها بـ"نظریة التفسیر"و نیواستفاد حنفي منه الهیرم، ، بول ریكور4المتعارضة

                                                   

، 4دراسات والنشر والتوزیع، بیروت،طتراث والتجدید، موقفنا من التراث القدیم، المؤسسة الجامعیة للحسن حنفي : ال - 1

  .52م، ص 1992
  -أیلول  13م، في لاند شوت(بافاریا)، ومات في 1804تموز  28ماني، ولد في فیورباخ: فیلسوف وعالم اجتماع أل

ل على شهادة الدكتوراه من جامعة هیجل، حص برلین، حیث أخذ عن، والفلسفة في ، درس اللاهوت في هایدلبورغ1872

(جورج طرابیشي: معجم  ة الجدیدة من بیكون الى سبیینوزارلانغن وكلف بالتدریس فیها، من بین كتبه: تاریخ الفلسفا

  ).492ص سابق ،المرجع الالفلاسفة، 

  .266سابق، ص المرجع الفهد بن محمد القرشي: منهج حسن حنفي، دراسات تحلیلیة نقدیة، -  2

  - لویس ماسینیون: یهودي فرنسي، وكان مستشار لدى الادارة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر أثناء الاحتلال، (المرجع

  ).183نفسه، ص 

  .184المرجع نفسه، ص  -  3

 -جمع المسكوني في تاریخه المد الكاثولیكیة، وأول علماني یدخل جان جیتون: أستاذ الفلسفة وتلمیذ برغسون، ومجد

  .)189( المرجع نفسه، ص  ،كادیمیة الفرنسیةالعشرین، ثم بولس السادس، عضو الأعلى الإطلاق، صدیق یوحنا الثالث و 

  .190المرجع نفسه، ص -  4

  . 193المرجع نفسه، ص -5
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  ثانیاً: طه عبد الرحمان ومصادر فكره 

  حیاة طه عبد الرحمان - 1

 الابتدائیةم، تلقى دراسته 1944المفكر طه عبد الرحمان فیسلوف مغربي ولد سنة   

بمدینة الدار البیضاء، ثم بجامعة محمد الخامس  یة"الجدیدة"، وتابع دراسته الإعداد بمدینة

دراسته بجامعة السوربون، وحصل فیها  واستكملبمدینة الرباط، حیث نال إجازة في الفلسفة، 

ع اللغة "برسالة في موضو 1972على إجازة ثانیة في الفلسفة، ودكتوراه السلك الثالث "

م، درس 1985دكتوراه الدولة عام ات اللغویة لمبحث الوجود ثم بنیرسالة في ال والفلسفة،

 لى حین تقاعده إم 1970 ذالمنطق وفلسفة اللغة في جامعة محمد الخامس بالرباط من

20051.  

  مؤلفاته : ومن أبرز 

، في أصول الحوار 1979ات اللغویة لمبحث الوجود بنیاللغة والفلسفة رسالة في ال  

م، تجدید المنهج في تقویم 1989م، العمل الدیني وتجدید العقل 1987علم الكلام وتجدید 

)، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة 2001، 2)، (ط1994، 1التراث ( ط

لى تأسیس إل ثة، المدخا، روح الحد2000، حوارات من أجل المستقبل، 2000الغربیة، 

الدهرانیة في النقد الإئتماني لفصل الأخلاق عن الدین ، بؤس 2006الحداثة الإسلامیة، 

، شرود مابعد 2015ج فكري جدید، ذ، سؤال المنهج، في أفق التأسیس لأنمو 2014

  .20162الدهرانیة، النقد الإئتماني للخروج من الأخلاق 

  

  

                                                   

تحولات من الجمود التاریخي الى مآزق الثقافة والایدیولوجیا،  العربیة المعاصرة :الفلسفة واخرون ، إسماعیل مهنانة -  1

  .626سابق، صالمرجع ال

لي، ، إشراف فاتح حمب)رحمة مادي: إشكالیة الحداثة والتراث ( عبد االله العروي، محمد عابد الجابري، طه عبد الرحمان-  2

ات، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، السنة واللغربیة وآدابها، كلیة الآداب مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم اللغة الع

  .179، ص 2017- 2016الجامعیة، 
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  ملامح فكره:   - 2

قلانیة عال"تجذر مشروعه الفكري في التجربة الصوفیة، المصاغة بالطرق البرهانیة   

لا یخفي طه عبد الرحمان دورها الأساسي في  حیة الدقیقة وإن كانت تعكس تجربة ذاتیة

  .1مساره الفلسفي والوجودي "

لى إلى رفع القیم الأخلاقیة عندي إ أدت هذه التجربة الروحیة"حیث نجده یقول:   

ستلذاذ مالم أكن والإ الاستمتاعیث أصبحت أحصل على مستواها من قیم جمالیة، بح رتبة

أحصله على مستوى القیم الأخلاقیة بعد أنه كنت مقیداً بالعقل المجرد المحدود، وهكذا 

صرت أجد في القیم الأخلاقیة لذة جمالیة كبیرة، بل أكثر من هذا، فقد رفعت هذه التجربة 

صبحت والحلاوة والخفة، بحیث أ ةلى إیمان المحبإشقة والثقل إیمان الكلفة والمإیماني من 

  .2 "إیمانیة اأرى الأشیاء من حولي وكأنها أسرار 

فیها المشروع الفكري"لطه عبد  رلنا عن طبیعة البیئة الفكریة التي تبلو اءأما إذا تس  

س التقدم ورفع التحدي الذي ورثه الاستعمار جلنا أن نعتبرها بیئة إنشغلت بها الرحمان" جاز

كان الهاجس عبارة عن مخاض طویل تجسد في في ضمائر وأفئدة المفكرین والمثقفین، إذ 

  3ك الطرفین.ینصراع الحداثة والقدامة وفي انشطار التیارات الفكریة والدینیة والفلسفیة بین ذ

لا  وة غیر مباشرة على فلاسفة أفذاذ، طه عبد الرحمان قد تتلمذ بكیفی أن كما لا یخفى عنا

، محمد عزیز الحبابي و  مي النشاریمكن أن نتجاهل التأثیر الذي مارسه كل من علي سا

                                                   

هنة، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، االسید ولد اباه: أعلام الفكر العربي، مدخل الى خارطة الفكر العربي الر - 1

  .75، ص 2010، 1ط

  -19، ص ص 2013، 1بیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ططه عبد الرحمان: الحوار أفقاً للفكر، الشبكة العر - 2

20.  

، 1، بیروت، طز الحضارة لتنمیة الفكر الاسلاميابراهیم مشروح: طه عبد الرحمان، قراءة في مشروعه الفكري، مرك - 3

  .36، ص 2009

 - مفكر مغربي، درس الفلسفة في فرنسا، وعمل أستاذاً  في الجامعات  ):1993-م1922ابي( بمحمد العزیز الح

 ىلإالعربیة والفرنسیة، من كتبه، من الكائن  باللغتین المغربیة، والجزائریة، له أعمال روائیة وشعریة، وانتاج فلسفي 

د أباه : أعلام الفكر العربي، السید ول(الشخص، من الحریات الى التحرر، الشخصانیة الإسلامیة، من المنغلق الى المنفتح، 

  .)170سابق، ص المرجع ال
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غویة للخطاب طروحة في الأسس اللّ أعد یالنشار بكون طه عبد الرحمان شر علي سامي بفقد 

الفلسفي سیراجع فیها معیقات وأعطاب الابداع الفلسفي، فمما لاشك فیه أن هناك صدى ما 

أما محمد عزیز لحبابي،  ،سوف الذي مر في صمت لفي فكر طه تتردد فیه أفكار هذا الفی

فلم یكن لیمر دون أن یمارس بدوره حضورا ما في فكر طه عبد الرحمان واشتغاله بهاجس 

  . 1الإبداع الفلسفي

من خلال  ،كما لعبت بعض التیارات والمدارس الفكریة والفلسفیة والدینیة دوراً بالغاً   

، ومن منطلق التكوین الذي تلقاه التأثیر في تكوین طه عبد الرحمان الفكري والفلسفي والدیني

في فرنسا یكون فكر طه عبد الرحمان قد تلقح بتیارات فكریة فلسفیة یأتي على رأسها مایدخل 

  .2منطق وفلسفة اللغةالالضیق أي  اختصاصهفي دائرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

  .38- 37سابق، ص ص الرجع مالبراهیم مشروح: طه عبد الرحمان، قراءة في مشروعه الفكري،إ -  1

  .39المرجع نفسه، ص -  2
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  لغوي والاصطلاحي للحداثة ثالثاً : المفهوم الّ 

  لحداثة في اللغة :ا-1

 Moderneالحداثة في الفرنسیة 

  Modernفي الانجلیزیة 

   Modernus في اللاتینیة

فظة العربیة للحداثة تأتي أصلاً ، واللّ 1غة نقیض القدیم ویرادفه الجدیدالحدیث في اللّ  

  .3ثه هو، فهو محدث وحدیث وكذلك استحدثه، حدث الشيء حدوثاً وأحد2من حدث

، وهي الصیغة أو  Modeمشتقة من الجذرModernitè في حین أن لفظة الحداثة الغربیة  

، والحداثة هي سن الشباب، ویقال أخذ الأمر بحداثته بأوله 4دى به الشيء تبالشكل أو مای

، كما أن كلمة حداثة (عصرنة أو تحدیث)، تعبر عن أي عملیة تتضمن تحدیث 5وابتدائه

  .6وتجدید ماهو قدیم 

المدح معنى وجاء في المعجم الفلسفي أن الحدیث یطلق على الصفات التي تتضمن   

ة والذم، ومعنى ذلك أن الحدیث لیس خیراً كله، كما أن القدیم لیس شراً كله، وخیر وسیل

 و القوة ،والعراقة ،أن یتصف أصحاب الحدیث بالأصالة، ثللجمع بین محاسن القدیم والحدی

أصحاب القدیم عن كل ما لا یوافق روح العصر من التقالید البالیة أن یتخلى و الابتكار، و 

  . 7والأسالیب الجامدة

                                                   

  .454ص  د ط، ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،1جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، مادة الحداثة، ج-  1

  .223ط، ص  دنماء القومي، لبنان، بیروت، بعد الحداثة، مركز الإ الحداثة وما ،العقل الغربي صفدي: نقدمطاع -  2

  .131ص  د ط، ، دار صادر، بیروت،2 مجابن منظور: لسان العرب، مادة الحداثة، -  3

  .223سابق، ص المرجع المطاع صفدي :نقد العقل الغربي الحداثة وما بعد الحداثة ،-  4

 .138ص د ط ،المعجم الوجیز، مادة الحداثة، جمهوریة مصر العربیة،  :إبراهیم مدكور-  5

  م، ص 2009، 1یع، الأردن، عمان، طیبة: المعجم الفلسفي، مادة الحداثة، دار أسامة للنشر والتوز مصطفى حس -  6

179.  

  .455- 454ص ص سابق ،المرجع ال، 1: المعجم الفلسفي، ج جمیل صلیبا-  7
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ن كل هذه التعاریف تجتمع وتتفق على أن الحداثة هي رفض القدیم، والإقبال على أستنتج ن

الجدید، فهي ترفض كل المعتقدات والتقالید السائدة في الماضي، وبالتالي إحداث قطیعة مع 

  الماضي .

الأساسیة للحداثة هي البحث عن التجدید والإبداع، من خلال إحداث التغییر،  ةوالغای  

  ومواكبة التطور الحاصل في المجتمعات .

  الحداثة في الاصطلاح : -2

  نبدأ أولاً بمفهوم الحداثة عند الغرب، باعتبار أن الحداثة ولدت ونشأت في الغرب .

  مفهوم الحداثة عند الغرب  1- 2

حضاریة عنیفة، وإنقلاب ثقافي  ةبأنها زلزل"ین یصفون الحداثة : یالباحثین الأوربنجد بعض 

شامل، وأنها جعلت الإنسان الغربي یشك في حضارته بأكملها، ویرفض حتى أرسخ 

  .1" معتقداته المتوارثة

الحداثة " ) الحداثة بقوله : 1981-1915وفي هذا الصدد یعرف رولان بارت(  

  .2"لى السیطرة علیهإمعرفي لم یتوصل الإنسان المعاصر  انفجار

والمقصود بهذا، أن الحداثة كانت بمثابة ثورة زعزعت كیان الإنسان الغربي وغیرته   

  جذریاً، فأصبح یرفض كل التقالید والمعتقدات المتوارثة.تغییرا

ترتبط بمرحلة تاریخیة  الحداثة لا "الذي یرى بأن :  إضافة إلى ذلك نجد هابرماس  

  .3" معینة، لكنها تتحدد، دوماً كلما تجددت العلاقات بالقدیم والوعي بخصائص ماهو قادم

                                                   

- ه1410، 3یماني، دار النحوي، المملكة العربیة السعودیة، طي رضا النحوي: الحداثة في منظور إعدنان عل- 1

  .26م، ص 1989

  .25، ص نفسهمرجع ال -  2
 - من أبرز ممثلي مدرسة فرانكفورت، وخیر المنطقیین بینهم، عالم اجتماع، درس الفلسفة ،  1929: ولد سنة  هابرماس

وعلم الاجتماع، في جامعتي هایدلبرغ وفرانكفورت، أراد مع سائر فلاسفة المدرسة أن یستأنف مشروع ماركس في نقد 

  .)687سابق، ص المرجع ال، مادة هابرماس المجتمع وأشكال الاستلاب الحدیث، (جورج طرابیشي: معجم الفلاسفة، 

لى العولمة، مركز دراسات الوحدة سوسیولوجیا الثقافة المفاهیم والإشكالیات من الحداثة إعبد الغني عماد:  نقلاً عن-  3

  .225، ص 2006، 1العربیة، بیروت، ط
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تنحصر في مجال معین، فهي غیر محدودة تتجدد  لا سبرما فالحداثة عند ها  

  .هو قدیم وهي وعي بالحاضر والمستقبل  وتتطور باستمرار، من خلال تحدیث وتجدید ما

  الحداثة عند العرب : مفهوم 2- 2

 أن الحداثة في المجتمع العربي إشكالیة معقدة لا من حیث علاقاته یرى أدونیس  

من حیث تاریخه الخاص أیضاً، وأن الحداثة هي اشكالیته الرئیسیة،  بل وحسب، بالغرب

دیدة ومؤسسات وأنظمة جدیدة ت وأفكار جظریاحركات ونتعني الحداثة نشوء  "یقول: 

  .1" ام بنى جدیدةلتقلیدیة القدیمة في المجتمع وقیى ازوال البنلى إتؤدي 

بداع بالجدید ونبذ كل ماهو قدیم، فمن خلال الإالاتیان دونیس هي أفالحداثة عند   

ها نظریات لتحل محلّ  ،والتجدید، تزول الأفكار والمعتقدات التقلیدیة القدیمة في المجتمع

  وأفكار جدیدة .

ذلك من خلال قوله :  ضحیلا قد أعطى تعریفاً للحداثة ویتكما نجد أیضاً محمد سب  

نیة والعقلانیة ة من التقالحداثة هي ظهور ملامح المجتمع الحدیث المتمیز بدرجة معین"

  .2"والتعدد والتفتح 

 ،نیةالتق(جموعة من الخصائص والممیزات فالحداثة عند محمد سبیلا ترتبط بم  

ونضیف تعریفاً آخر للحداثة  هي سمات العصر الحدیث . ه، وهذ)العقلانیة، التعدد، التفتح

تعني رفض التراث ولا  الحداثة لا"أن  قول، الذي ی من منظور محمد عابد الجابري

                                                   

  - بي ، وقد هاجم التاریخ أدونیس (علي أحمد سعید): نصیري سوري ، و یعد المروج الأول لمذهب الحداثة في البلاد العر

من جامعة القدیس یوسف في لبنان  الإسلامي و الدین ، و الأخلاق في رسالته الجامعیة التي قدمها لنیل درجة دكتوراه

وسبب شهرته فساد الإعلام بتسلیط الأضواء على كل غریب ،( مصطفى حسیبة : المعجم الفلسفي ، مادة ادونیس، المرجع 

  ). 184السابق ، ص 

  .321-320، ص ص 1980، 1أدونیس: فاتحة لنهایات القرن، دار العودة، بیروت، ط -  1

  .123، ص 2009، 1ر، بیروت، طشمحمد سبیلا: مدارات الحداثة، الشبكة العربیة للأبحاث والن -  2

  - ) وعلى 1967)، وقد تحصل على دبلوم دراسات علیا في الفلسفة سنة 2010- 1936محمد عابد الجابري ،

شكلاته، مسلامي وبا اهتم بالفكر الفلسفي العربي الإم، من كلیة الآداب بالرباط، كم1970الدكتوراه الدولة في الفلسفة سنة 

(إسماعیل ترتكز على مناهج العلم المعاصر، وعلى رؤیة عقلانیة عالمة،  ةوهمومه وحاول أن یعید قراءته قراءة جدید

  .)335سابق ، ص المرجع ال، رة: الفلسفة العربیة المعاصمهنانة واخرون
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لى مستوى إرتفاع بطریقة التعامل مع التراث القطیعة مع الماضي، بقدر ماتعني الإ 

، الحداثة في  1"العالمي لتقدم الحاصل على الصعیدمانسمیه بالمعاصرة، أعني مواكبة ا

نظر الجابري لاتعني رفض الموروث والتقالید، أي أنها لاتنفصل عن الماضي، وإنما تعني 

  .ایرة التطور الحاصل في المجتمعاتالإرتقاء بالتراث من خلال مس

  رابعاً: الجذور التاریخیة للحداثة 

حول بدایة الحداثة، فمنهم من إعتبر بدایتها في القرن  اختلافلقد كان هناك   

السادس عشر، ومنهم من اعتبرها في القرن التاسع عشر، ومنهم من رأى أنها ابتدأت مع 

یقصد  القرن العشرین، ومن أسباب هذا الإختلاف، إختلاف المفهوم للحداثة والعصریة وما

  .2منها 

، فتظل 3نشأ في الغربلد و غربي و  إن الحداثة في أصلها ونشأتها مذهب فكري  

والمدینة الغربیة، التي قطعت صلتها بالدین  يالحداثة إفراز طبیعیاً من إفرازات الفكر الغرب

في القرن ك منذ بدایة مایسمى بعصر النهضة، وذلإنحراف على ماكان في تلك الصلة من

  .4المجتمعات الأوربیة عن الكنیسة  لادي حین إنفصلتالخامس عشر المی

رجال  ةالزهد في الدنیا وذلك نتیجة هیمنفقد اتجهت أوربا في العصور الوسطى الى   

الكنیسة على مختلف شؤون الحیاة، باعتبارهم علماء في الدین، وفلاسفة في القانون 

شت فیه المجتمع، فتف ة، وحاكموهم بقسوة، واحتكروا زعامالروماني، فحاربو المفكرین

                                                   

  .16-15ص ص  1991، 1محمد عابد الجابري: التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط-  1

عدنان علي رضا النحوي: تقویم نظریة الحداثة وموقف الأدب الأسلامي منها، دار النحوي للنشر والتوزیع، الریاض، -  2

  .42م، ص 1994ه، 1414، 2ط

، 1رات اسلامیة في أدب الحداثة، هجر للطباعة والنشر، طظعوض بن محمد القرني: الحداثة في میزان الاسلام ن-  3

  .17م، ص 1988ه، 1408

  -م، 16- 14الى العصور الحدیثة وهي القرون  العصور الوسطى عصر النهضة : مصطلح یطلق على فترة الانتقال من

، مصطفى م، حیث نزح العلماء الى إیطالیا حاملین معهم تراث الیونان والرومان1453ویؤرخ لها بسقوط القسطنطینیة عام 

  .312، ص مادة عصر النهضة، المرجع السابق حسیبة: المعجم الفلسفي، 

  .20، ص السابقالمرجع لام ، نظرات اسلامیة في أدب الحداثة ،عوض بن محمد القرني : الحداثة في میزان الإس -  4



 ماهیة الحداثة ...................................... ................................................. مدخل تمهیدي 

 

 
17 

من وطأة الإقطاع، ویعاني  تحت ویئنالخرافات وعم الجهل فكان المجتمع الأوربي متخلفاً، 

  .1ویلات الحروب الاقطاعیة والتجزئة السیاسیة

ویمكن تتبع ارهاصات الحداثة في اثر الاتصال بالمشرق العربي، إبان الحروب   

زدهار الجمهوریات الایطالیة، وفي إوفي  الصلیبیة، وفي انتشار الفلسفة الرشدیة بأوربا،

حداث هامة تتمثل في أولا: أكتشاف أمریكا، وتدفق الخیرات من المستعمرات، اضافة الى إ

للطباعة في منتصف القرن الخامس عشرـ ثانیاً:  (Gutanbreg)وتنبرغ غكتشاف إ

سنة  ) (copernic اكتشاف كوبرنیك ثالثاً:، 1517سنة  )luther(أطروحات لوثر 

م، لدورة الكواكب حول نفسها وحول الشمس، هذه الأحداث الهامة ساعدت على 1502

   .2، وامثالهما ثم لفلسفة التنویر في القرن الثامن عشرظهور نظریات نیوتن    ودیكارت

الحداثة، یجد أنها مرتبطة بالتاریخ الأوربي فهي نشأت وتطورت  خإذن: فالمتتبع لتاری  

أوربا من العصور الوسطى الى العصور الحدیثة، واستطاعت التخلص  نتقلتإفي الغرب، إذ 

من سیطرة الكنیسة وهیمنتها، وكان ذلك منذ بدایة عصر النهضة، ثم تطورت الحداثة 

  لى مجالات عدید ومختلفة .إوإمتدت 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

  .313سابق، ص ال المرجعمصطفى حسیبة: المعجم الفلسفي، -  1

  .19- 18، ص ص 2عبد المجید الشرفي: معالم الحداثة، لبنات في المنهج وتطبیقه، دار الجنوب للنشر، تونس، ط-  2
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  خامساً: مباديء الحداثة 

  الذاتیة، العقلانیة، الحریة . تقوم الحداثة على ثلاث مفاهیم أساسیة هي :

  مبدأ الذاتیة:- 1

،  1یعتبر مفهوم الذاتیة من المفاهیم التي شكلت قاعدة الحداثة، في مجال الفلسفة   

وهي الأساس الأول للحداثة أو الحداثویة، لأنها تعید جمیع المعاییر والحقائق الى الذات 

  .2الانسانیة، وجعلها الكفیلة بصناعتها 

مرآة مجلوة، فیتمثل من خلالها العالم بعد  لحدیث اضحى یرى صورته فينسان افالإ  

  .3ماكان ضباب القرون الوسطى یحجب عنه هذه الرؤیة الواضحة 

 ةنفسه كذات مستقلة، ذات هي علاموبالتالي أصبح إنسان العصور الحدیثة یدرك   

لى الكائنات الأخرى إعلى صاحبها وبیان لحاملها، فالإنسان هو المتكلم الحاضر الذي ینظر 

ویتمثلها، فیستمد یقینیاته من ذاته ولیس كما كان الشأن علیه في العصور والوسطى، من 

  . 4هالیم أو سلطة أخرى غیر سلطة ذاتتع

ز علیها الحداثة فمصدر معرفتنا كیعتبر مبدأ الذاتیة من المقومات الأساسیة التي ترت  

بعدما تجاوز مرحلة  ، الإنسان هو معیار الحقیقة بالعالم هو الذات الانسانیة، با إعتبار أن

القرون الوسطى، التي كانت تحكم فیها سیطرة الكنیسة، ورجال الدین، فأصبح الإنسان في 

العصور الحدیثة سید نفسه غیر خاضع لأي سلطة خارجیة، فیدرك نفسه، ویدرك العالم 

  الخارجي، كذات مستقلة بذاتها .

  

                                                   

م، ص 1996، 1: مقاربات في الحداثة ومابعد الحداثة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، طالطائريمحمد الشیخ، یاسر -  1

12.  

لى فلسفة التواصل، دار ومكتبة عدنان، بغداد، إداوي: الإشكالیة السیاسیة للحداثة من فلسفة الذات معلي عبود المح-  2

  .170م، ص 2015ه، 1436، 1ط

  .12سابق، ص المرجع الالحداثة ومابعد الحداثة، محمد الشیخ، یاسر الطائري : مقاربات في -  3

  .13- 12المرجع نفسه، ص ص -  4
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  مبدأ العقلانیة: - 2

، ومقتضى هذا المبدأ أن " لكل 1فمجال الحداثة وآثارها هو مجال العقل ومستتبعاته  

ها یعني وثیقاً بالعقلنة، التخلي عن إحدا، إذ ترتبط فكرة الحداثة إرتباطا 2شيء سبب معقول "

، إذ أن الإنسان تحول من "متأمل" للكون ومعجب ببدیع خلقه الى غاز له 3رفض الأخرى

إیاها عن  اأخذ یجوب العالم، ویبحث له عن "أسبابه المعقولة" میمیز منقب عن أسراره ف

"العلم الحدیث" فصار یجد فیه ما یمده  ن انفتحت أمامه أبوبألى إالأسباب "غیر المعقولة" 

لغاز المیتافیزیقا أ به عن بمعرفته أسرار الموجودات، ویمنحه سلطة على الكون ویستعیض 

  .4القدیمة 

عادت الاعتبار له فأصبح العقل مصدر معرفتنا أت بالعقل، وعززت دوره، و هتمإفالحداثة هنا 

للحقائق الموجودة في العالم، بعد ما كان دوره غائباً ومهملاً في العصور الوسطى، منغمس 

  في سلطة الكنیسة .

ة الحدیثة مع ینصرف ذهننا بصورة تلقائیة الى العقلانیوعندما نتحدث عن العقلانیة   

العقلانیة، وترتبط العقلانیة أیضاً باستثمار الآلیات المنطقیة الموروثة عن  دیكارت رائد

  .5یمان والعقیدة الدینیةوضوع یخرج عن دائرة العقل مثل الإمالیونان لفحص 

رائیة تسمح للذات العاقلة فقد استطاعت الفلسفة الدیكارتیة أن تحول العقلانیة الى أداة اج

  .6قدرتها الذاتیة العالم، إعتماداً على  ةبمعرف

  

  

                                                   

  .17فتحي التریكي، رشیدة التریكي: فلسفة الحداثة ، مركز الانماء القومي، بیروت، لبنان، دط،  ص -  1

  .13سابق، ص المرجع المحمد الشیخ، یاسر الطائري: مقاربات في الحداثة ومابعد الحداثة، -  2

  .30، ص د طآلان تورین: نقد الحداثة، تر: أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، -  3

  .13سابق، ص المرجع المحمد الشیخ، یاسر الطائري: مقاربات في الحداثة ومابعد الحداثة،  -  4

  .57، ص 2012، 41، مج 2عالم الفكر، العدد مجلة ،المعرفة نحو عقلانیات اجرائیة عز العرب لحكیم بناني:-  5

  .62المرجع نفسه، ص -  6
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  مبدأ الحریة:  - 3

  لى جانب مبدأ الذاتیة ومبدأ العقلانیة نجذ كذلك من مقومات الحداثة الحریة.إ  

الحداثة الى العالم نظرة ملؤها العقل، كذلك جعلت الإرادة  تفالحداثة هي الحریة، فمثلما نظر 

المجتمع الحدیث مجتمع اختیار ف، ینالدولة الحدیث التقالید أساس بناء المجتمع و لا البشریة

  .1المهن، مجتمع الطبقات المفتوحة لا الطوائف المغلقة، مجتمع المدني الفاعل النشیط

رادة والقوة، وحده الإنسان كائن حر، وذلك ن، الإیالمحدثین بمفهوم ةوقد ارتبطت حری  

  .2ه الإرادة والقوة ثبت أن ثمة كائناً، عدا الإنسان طلب لنفس لأنه وحده المرید المستقوي، وما

د الحر على خلاف الكائنات الأخرى، لذا یفالإنسان هو منبع الحریة، فهو الكائن الوح  

 ةقادر على أن یختار ذاته بكل حریفالحداثة مرتبطة بالحریة، والإنسان هو وحده دون سواه ال

  بعیداً عن كل قیود .

العقلانیة، ،الذاتیة  :مجتمعة هي المقومات الأساسیة للحداثة المبادئ: هذه إذن  

  مبدأ لا یقل أهمیة عن الآخر . وكل الحریة، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

  .26ص  ،1،2008محمد الشیخ: فلسفة الحداثة في فكر هیجل، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت،  ط-  1

  .464ص  ،1،2008محمد الشیخ: نقد الحداثة في فكر هایدجر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت،  ط-  2



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

  

الفصل الأول 

  المبحث الأول : الحداثة والتراث من منظور حسن حنفي 

  تمهید 

 مفهوم الحداثة عند حسن حنفي .أولا: 

 مفهوم التراث والتجدید عند حسن حنفي ثانیا:        

 حسن حنفي عند  التراث قراءاتثالثا:        

 طرق ومناهج التجدید عند حسن حنفي  رابعا:       

  المبحث الثاني : المشروع الحداثي عند حسن حنفي 

  الموقف من التراث القدیم أولا:    

  الموقف من التراث الغربي .ثانیا:    

  الموقف من الواقع (نظریة التفسیر)ثالثا:    

  النقد الموجه لحسن حنفي .رابعا:    

  

 

 إشكالیة الحداثة عند حسن حنفي 
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  تمهید : 

تعتبر قضیة الحداثة من بین القضایا التي شغلت الفكر العربي المعاصر وحظیت  

بقدر كبیر من الاهتمام من قبل الكثیر من الفلاسفة والمفكرین، ومن ابرز هؤلاء الذین كان 

في معالجة هذه القضیة نجد المفكر المصري حسن حنفي الذي قدّم اسهامات  لهم دور

  وجهود كبیرة لمعالجة هذه القضیة وذلك من خلال مشروعه "التراث والتجدید"، لذا نتساءل:

التراث والتجدید عند حسن حنفي؟ وفیما تتمثل العلاقة  كل من الحداثة و مفهوم ما 

  ؟ةلاقة بینهما علاقة تكاملیة لزومیالقول بالتجدید أم العبینهما؟ وهل القول بالتراث ینفي 
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  المبحث الأول: الحداثة و التراث من منظور حسن حنفي 

 : عند حسن حنفي  مفهوم الحداثةأولا: 

لى تراث الغیر لیس على إتعني الحداثة عند حسن حنفي الانتقال من التراث الذاتي  

، كما أن لفظ "الحداثة" قد 1السلوك الیومي والعادات والتقالیدمستوى الثقافة بل على مستوى 

یعني إتباع أسالیب العصر ومناهجه في تحلیل التراث، وهي أسالیب خارجة عنه مستمدة من 

تراث الآخر الذي أفرز الحداثة، وقد یعني "التجدید" وهو تطویر للتراث من داخله طبقاً 

تعني الغرب بالضرورة إنما تعني قدرة التراث على لحدیث المجددین المشهور، فالحداثة لا 

أن یجتهد طبقاً لظروف كل عصر، وإنه من الظلم البین أن یستأثر الغرب وحده بالحداثة 

 وأن تحیل الحداثة الى الغرب بالضرورة، فمن حیث المصطلحات "التراث والتجدید" عند

  .2أصح من التقلید والحداثة حنفي

وفق متطلبات العصر، باتباع أسالیبه  التراث هي تحلیلإذن فالحداثة عند حنفي  

ومناهجه المستوحاة من تراث الغیر، وقد عالج حنفي إشكالیة الحداثة من منطلق "التجدید"، 

لأن الحداثة هي تجدید، غایته تطویر التراث من الداخل، كما یرفض أیضاً حنفي أن تكون 

  الحداثة خاصة بالغرب وحده.

اتي في مواجهة تراث الغیر لتحجیمه ورده داخل حدوده وافساح "ویقف التراث الذ 

  .3المجال للإبداع الذاتي"

وبهذا فقد أراد حسن حنفي التحرر من التبعیة والتقلید للغرب، وخلق روح الابداع  

تتلمذ قد امتدت الأن فترة التعلم قد طالت، وأن فترة  "والتجدید وهذا ما یظهر من خلال قوله:

                                                   

  .66، ص 1حسن حنفي : دراسات فلسفیة، المكتبة الانجلو مصریة، القاهرة، ط-  1

، عمان، سوالنشر، دار الفرا بیة للدراساتق والمغرب، المؤسسة العر ، محمد عابد الجابري: حوار المشر حسن حنفي-  2

  .76، ص 1990، 1ط

  .31، ص منتدى مكتبة الإسكندریة ،د ط ، الدین و التحرر الثقافي حسن حنفي: -  3
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فنحن نتعلم منذ قرنین ومازالت مرحلة الابداع بعیدة في الأفق، إن التعلم من الغیر وسیلة 

  .1"ومحرك ولیس بدیلاً عن الشيء ذاتهلا غایة، ومرحلة ولیس تاریخاً، ومجرد باعث 

تعني العیش على مستوى الانتاج في الغرب والتمتع بها سواء في  وبهذا فالحداثة لا 

الاطلاع على آخر صیحات العصر في الثقافة والأدب والفن، والحداثة  أسالیب الحیاة أو في

اق، وتحدث الانقطاع بین خلف في الأعمتبهذا المعنى فهي تروج للتقدم الخارجي، وتترك ال

الماضي، وتولد المحافظة من أجل الدفاع عن الوضع القائم، وتقضي على الحاضر و 

حاق بالغرب، وتكون طبقة من المستغربین لّ الیم ونوعیته ویستحیل من خلالها خصوصیة القد

  . 2بالولاء للغرب والدوران في فلك أجنبي تدین  بینأور المت

دیثاً ولما كانت الحداثة قائمة على التغریب، فهي لم تنتج تحدیث المجتمعات تح  

واقع الأمر  في تغییر المجتمعات على ید "المحدثین" الذین هم ةشاملاً، فالتحدیث هي محاول

الوطني، ویفترض التغریب أن وظیفة الشعوب الغیر  و ضحیة التغریب في وعیهم الثقافي

أوربیة هو النقل والاستیعاب لإبداعات الغرب، الخلط بین العلم والمعرفة باعتبار العلم شيء 

ختراعات وانجازات د آخر الإاستر إوالمعارف العلمیة شيء آخر، تصور أن التقدم هو 

  .3لوجیا الحدیثة، القفز على النتائج دون المقدماتالتكنو 

  :عند حسن حنفي   التراث والتجدیدمفهوم  ثانیا:

یمثلان عملیة حضاریة هي اكتشاف التاریخ، وهو  "التراث والتجدید "یرى حنفي أن :   

"البحث عن  ةننا المعاصر، كما یكشفان عن قضیحاجة ملحة ومطلب ثوري في وجدا

  4الهویة"

                                                   

  .32سابق، ص المصدر الحسن حنفي: دراسات فلسفیة،  -  1

  .31سابق، ص المصدر الحسن حنفي: الدین والتحرر الثقافي، -  2

  .70- 69سابق، ص ص الصدر مالحسن حنفي: دراسات فلسفیة،  -  3

  .20سابق، ص ال المصدرحسن حنفي: التراث والتجدید، موقفنا من التراث القدیم، -  4
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نقاض التراث فإن المجتمعات غیر أفإذا كان الغرب قد أعطى نموذج النهضة على  "  

ي تكون البشریة أمام لكتاف التراث، وبالتاأوربیة تعطي النموذج الآخر للنهضة على الأ

نقطاع أو التواصل ، والتراث لدى الشعوب النامیة وهي الشعوب التاریخیة هو نموذجین الإ

  .1" یع والترغیب والذوبان في الآخرینمیها من التمیحالتها و الذي یحفظ لها هویتها وأص

"فقضیة التراث" تشكل نقطة محوریة في تاریخ الشعوب وتطورها، حیث تباینت الآراء   

هو الإتجاه اللاتراثي  و واختلفت وجهات النظر، بین رافض للتراث ومؤید له، فالنموذج الأول

تطور المجتمعات وترتقي، في حین النموذج یرى من خلال رفض التراث والانفصال عنه ت

الآخر غیر ذلك وهو النموذج التراثي الذي یجعل من القدیم مرجعیة له، وأن النهوض بالأمة 

  من خلال العودة الى التراث . إلاّ  لا یكون

هو "دید مفهوم كل من التراث والتجدید، فالتراث عنده: حوبهذا نجد حنفي سعى الى ت  

روث وفي نفس و ن الماضي داخل الحضارة السائدة فهو إذن قضیة مكل ما وصل إلینا م

  .2"الوقت كقضیة معطى حاضر على عدید من المستویات

 نقلهیصبح متوارثاً ألنا الأباء والأجداد، و  هلمقصود بالتراث هنا هو كل ماخلففا  

  ، من جیل الى آخر .الأجیال

شيء قدیم وهو مادي كتجدید  لأو تبدی ،إنشاء شيء جدید" في حین التجدید هو :   

هج التفكیر وطرق التعلیم، والتجدید في المجتمعات الزراعیة التمسك بالتقالید وفي امن

  .3" المجتمعات الصناعیة تقدس روح الاختراع

                                                   

  .29، ص ، المصدر السابق حسن حنفي، الدین والتحرر الثقافي-  1

  .13، ص حسن حنفي : التراث و التجدید، موقفنا من التراث القدیم ، المصدر السابق -  2

  .242سابق، ص ال المرجع، 1جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، مادة التجدید، ج-  3
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تیان بالجدید المناقض والمخالف للقدیم ویكون هذا التجدید مادیاً أو فالتجدید هو الإ  

  معنویاً.

نفتاح على الآخر، وقبول ما یفید التحرر والإ  "عند حنفي هو :  وبهذا یكون التجدید  

  .1" تباعبداع على الإ یثار الإإ التحدیث و 

سیر ففالتراث هو نقطة البدایة كمسؤولیة ثقافیة وقومیة، والتجدید هو إعادة ت "  

التراث طبقاً لحاجات العصر، فالقدیم یسبق الجدید، والأصالة أساس المعاصرة، والوسیلة 

لى الغایةّ، التراث هو الوسیلة والتجدید هو الغایة، وهي المساهمة في تطویر الواقع إتؤدي 

وحل مشكلاته، والقضاء على أسباب معوقاته، وفتح مغالیقه التي تمنع أي محاولة 

  .2" لتطویره

فالتراث یرتبط بالتجدید، فمن خلال العودة الى التراث نعرف النقائص والعوائق إذن   

التي تعترضنا، وتحیلنا دون تحقیق التقدم، ثم نحاول تجاوز هذه العوائق للنهوض بالأمة 

وتطویرها، وهذه هي الغایة التي یطمح إلیها حنفي إعادة تفسیر التراث طبقا لحاجات 

  العصر.

اث جزء من مكونات الواقع، ولیس دفاعاً عن موروث قدیم، فإن تجدید ولما كان التر   

صائبة للواقع، فالتراث حي یفعل في الناس  ةالتراث كان ضرورة واقعیة لا بد منها،  ورؤی

وتغییره لصالح  ویوجه سلوكهم، وعلى هذا فتجدید التراث، هو وصف لسلوك الجماهیر

  .3جتماعيقضیة التغییر الإ

                                                   

  .53ط، ص  ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  د2حسن حنفي: هموم الفكر والطن، ج-  1

  .13سابق، ص ال المصدرحسن حنفي: التراث والتجدید، -  2

  -و معرفي خالص ویعني العامة، ویقابل العقلاء أو الفلاسفة وهم الجمهور: لفظ مستعمل في التراث القدیم على نح

  .)15سابق، ص ال صدرمالالخاصة(حسن حنفي: التراث والتجدید، 

  .19المصدر نفسه، ص  -  3
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"التراث والتجدید" هي إعادة كل الاحتمالات القدیمة بل ووضع احتمالات فمهمة " :إذن

  .1"جدیدة، واختیار أنسبها لحاجات العصر

اء القدیم وتطویره فحنفي من خلال قضیة" التراث والتجدید" یهدف الى إعادة بن  

  لمقتضیات العصر.وتحدیثه طبقا 

 يالشعب، فهو تأكید للأنا ضد الآخر وإثبات للذات ف وجدان فير  وللتراث جذو  

راد، یستعمقها التاریخي ضد النقل والإ د تصوراته للعالم ویعطیها، فهو یحدّ 2مقابل الغیر

لا وغنى من التحدیث المنقول، ویدفعها نحو التقدم ویطلق ویجعل حاضرها أكثر إزدهاراً وكما

تعدد النماذج تالتاریخیة، وخصوصیات الشعوب و طاقتها، وبالتالي تتحقق الإستمراریة 

  .3المساواةوتتجاوز فیما بینها وتكون الحضارات كلها على مستوى واحد من 

فالتراث متأصل في وجدان الشعب، یؤثر فیهم ویوجه سلوكاتهم، وبهذا فهو یحافظ   

  على خصوصیة المجتمعات وأصالتها، ویحمیها من أي مؤثرات خارجیة .

ن لمفهومها عند كرنا سابقاً لمصطلحي "الأصالة والمعاصرة" نتطرق الآوعلى سبیل ذ  

  ي :حنف

القضاء على معوقات التقدم في الحاضر والقضاء علیها  "وتعني الأصالة عنده :   

من الأساس وذلك بإستئصال الجذور التاریخیة للتخلف المتراكمة من الماضي  في وجدان 

فهي تعني مجابهة مشاكل  "، أما المعاصرة 4 "الشعوب حتى یمكن أن تتحقق المعاصرة

                                                   

  .22، ص سابق ال المصدرحسن حنفي: التراث والتجدید،  -  1

  -ذواتنا، ویرادفه الحدسي، أو مایدرك بالقوى  الوجداني: كل مایجده كل أحد من نفسه( كعلمنا بوجود ذواتنا وبأفعال

یحكم به العقل بالاستناد الى الحس الباطني(جمیل صلیبا،  الباطنة( كعلمنا بخوفنا، وشهوتنا، وغضبنا ولذتنا)، أي ما

  .557بیروت، لبنان، ص  ، دار الكتاب اللبناني،2المعجم الفلسفي، مادة الوجدان، ج

  .52، ص 1مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، طحسن حنفي: دراسات فلسفیة، -  2

  .  29حسن حنفي : الدین و التحرر الثقافي، المصدر السابق ، ص -  3

  .58، ص المصدر نفسه -  4
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الواقع والدخول فیها، ومواجهتها مباشرة فالمعاصرة تعني هنا رؤیة الواقع والإحساس به 

  .1" ه الأرجلؤ تط لى ماإ تحت الأقدام و  لى ماإوالنظر 

فالأصالة عند حنفي تقتضي التخلص من كل ما یعرقل التقدم في الحاضر  :إذن  

وذلك بالقضاء على كل مظاهر التخلف المتأصلة والراسخة من الماضي، أما المعاصرة 

تجاوز هذه المشاكل  ةتي تتخبط فیها المجتمعات ومحاولالمعرفة التامة بالمشاكل ال يفتعن

  بإحداث التغییر والتجدید .

  : حسن حنفي عند التراث قراءات  ثالثا :

ثلاثة أو نستطیع القول  "التراث والتجدید" تتنازعها حلولیرى حسن حنفي أن قضة   

ضرورة التمسك بالقدیم، في حین بیكتفي بالحل الذاتي للتراث ویقر  تجاهإتجاهات ثلاثة، إ

آخر یتجاوز هذین تجاه إالذاتي بالجدید، ویظهر  كتفاءبالإالاتجاه الآخر، یرى العكس ویقول 

  .جدید  هو هو قدیم وما الاتجاهین ویقر بضرورة التوفیق بین ما

  نبدأ أولا بالاكتفاء الذاتي للتراث : 

شعب مما خلفه القدماء وتتوارثه الأجیال، ویحدث  لذاتي هو ما یصلفالتراث ا "  

اریخیة لتیارات عامة، وإتجاهات ومدارس فكریة، ویؤثر في سلوك الناس، وهي مسؤولیة ت

، 2" یرةایخها أو تتركها فتنقطع جذورها، فتذوب في ثقافات مغر اتتحملها الأجیال فتواصل ت

  لى جیل .إفالتراث الذاتي هو عبارة عن موروث قدیم تحمله الأجیال لینتقل من جیل 

لتراث، والتواصل الذي یكتفي بالحل الذاتي للتراث، یقر بالعودة الى ا الاتجاهوهذا   

، والدفاع عن التراث  "یصلح هذه الأمه إلا بما صلح به أولها فلا "فیه:  والاستمرارمعه 

                                                   

  .62-61، ص ص  حسن حنفي : الدین و التحرر الثقافي، المصدر السابق -  1

  52سابق، صالمصدر الحسن حنفي: دراسات فلسفیة،  -  2
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في ذاته ولیس وسیلة لتطویر  ة، فالتراث غایمن مصادره الأولى في الكتاب والسنة،  ابتداء

  . 1الواقع وتغییر حیاة الناس

هو آت، وتراث الآباء والأجداد علینا  كما أن التراث القدیم حوى كل شيء مما مضى أو مما

لیه، ففیه حل لجمیع مشاكلنا الحاضرة، فالقدیم مرجعیة أساسیة، إذ أنه لا یتقدم إالرجوع 

  . 2لى الماضيإالحاضر إلا بالرجوع 

ء، یدافع عن التراث القدیم ومن خلال هذا نستنتج أن هذا الاتجاه یتبع سلطة القدما  

ة بین الماضي والحاضر علاقة تواصل ولا یمكن إحداث قطیعة ، كما یؤكد أن العلاقاهویتبن

  ستمرار للماضي .إبینهما وأن الحاضر 

تخذه أصحاب دعوة الاكتفاء الذاتي للتراث جعلهم یقعون في : إوإثر هذا الموقف الذي 

  النفاق، العجز، النرجسیة .

، مصالحهم الخاصةلى المحافظة على إوذلك لأن أنصار هذا الاتجاه یطمحون النفاق:  -

مناصبهم وتأكید لسلطانهم، وبالتالي لید على القدیم تثبیت والتأك بالماضيتمسكهم  أنّ  إذ

 ز على النفاق وغرضه الأول هو تحقیق المصالح الشخصیة .كفهذا الموقف یرت

نت الفئة تتسم بالتخلف، ولما كانت كذلك فهي عاجزة عن فعل شيء ولو كا هفهذ العجز: -

جعلهم یعیشون في واقعهم و جز، تحول انظار الحاضرین عن ونتیجة لهذا الع قادرة لفعلت،

 ر الاجتماعي مع أنها مازالت مرتبطة بالشعب .یتستطیع إحداث التغی الماضي، فهي فئة لا

یرى فیه الانسان أبعد  فهذا الموقف ذاتي خالص بعید عن الموضوعیة، إذ لا النرجسیة: -

كما  ةلأالحقیقة، إما عن نفاق وتستر وممامن مصالحه الخاصة، وهذه النرجسیة ناشئة في 

  .3كما هو الحال في الثاني إستكالة  وهو الحال في الأول، أو عن عجز وضعف وخنوع 

                                                   

  .454سابق، ص المصدر الحسن حنفي: هموم الفكر والوطن،  -  1

  .27سابق، ص المصدر الحسن حنفي: التراث والتجدید، -  2

  .29-28، ص ص المصدر نفسه  -  3
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 فما یعاب على هذا الاتجاه من خلال دعوته الى الرجوع الى الماضي والتمسك بالقدیم هو

لخاصة على حساب اولویة للمصالح لى تحقیق مصالحه الخاصة، أي اعطاء الأإأنه سعى 

حداث التغییر في إادر على المصالح العامة، كما أنه موقف یعبر عن العجز لأنه غیر ق

  .الواقع

كتفاء الذاتي بالجدید فإن هذا الاتجاه : الإ في أما فیما یخص الحل الثاني المتمثل  

  .نفصال عن التراث والاتیان بالجدید یقر بضرورة الإ

أن التراث القدیم لا قیمة له في ذاته كغایة أو وسیلة، ولا یحتوي على أي  "باعتبار :    

ه وأن الارتباط ب مظاهره، دتاریخ التخلف أو أحمن  ءم، وبأنه جز دقتعنصر من عناصر ال

، ونقص في الشجاعة، وتخل عن الموقف الجذري ونسیان للبناء نوع من الاغتراب

زرعه في كل   علمي عالمي یمكن الاجتماعي الذي هو إفراز منه، في حین أن الجدید 

  .1" ئةبی

تراث یحمل مظاهر التخلف في طیاته  باعتبارهفهذا الاتجاه یرفض التراث القدیم،   

فالتراث حسب هذا  "التطور الحاصل في المجتمعات  بةا من الجدید مرجعاً لهم، ومواكواتخذو 

الاتجاه مضى وانقضى، عهد فات، علوم قدیمة تجاوزتها العلوم الحدیثة، علوم دینیة 

، ولكل عصر علومه، ولما اجتهادهأخلاقیة تجاوزتها العلوم الطبیعیة والاجتماعیة لكل جیل 

بل أن الارتباط بالقدیم  جتهاداتالاتبدلت الأجیال وتغیرت العصور تتبدل العلوم وتتغیر 

  .2"بیة وبعمل العقل اصل معه یضر بمصلحة وبمناهج التر والتو 

                                                   

  -) الاغترابalienation:( هالإنسان بأنه لیس في بیته وموطنه أو مكان هو إحساسو إنفصال واستلاب،  ة یعني حال ،

الانسان عن جوهره وتنزله عن المقام الذي ینبغي أن یكون فیه، أو عدم التوافیق بین الماهیة  ةغربوفي الفلسفة یعني: 

  ).75ص  مادة الإغتراب، المرجع السابق، الفلسفي،  ممصطفى حسیبة: المعج والوجود (

  29سابق، ص المصدر الحسن حنفي: التراث والتجدید، -  1

  .455سابق، ص المصدر الحسن خنفي: هموم الفكر والوطن،  -  2
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لى الجدید إهذا الاتجاه مادامت العلوم تغیرت والعصور تبدلت فإن الانتقال من القدیم  فحسب

  ضرورة لا بد منها .

  ویكشف لنا هذا الموقف عن :

الجدید رفضوا وأنكروا دور التراث، بفأصحاب دعوة الاكتفاء الذاتي  قصور النظرة العلمیة:

وسیلة، فالتراث جزء من المخزون النفسي كفي ذاته فعلى الأقل  كغایة فإن لم یكن

  للمعاصرین، فهو إحدى مكونات الواقع، كالعادات والتقالید والأمثلة الشعبیة.

تجارب سابقة وبالتالي الوقوع في  ةعار ستإوبتخاطر هذه الفئة بالوقوع في التقلید،  التقلید:

لى التبعیة الفكریة من خلال صدور الجدید عن إ بالإضافةالعمومیة ونسیان الخصوصیة 

، و بالتالي هذه الفئة تنغمس في التقلید و الإتباع بدل بیئة ثقافیة مغایرة لبیئة الثقافة الوطنیة

  . الإبداع

هذه الفئة تدعوا للحدیث وترك القدیم الاسلامي، ولكنها بینها وبین نفسها تحرص  الازدواجیة:

 ةفي تاریخ الماورنیو "المسیحي" وترى في تاریخ الكنیسة القبطیة تاریخا لمصر  على القدیم

بینها وبین نفسها، ترید  اللهتاریخاً للبنان..الخ، فهي تدعي الالحاد أمام المسلمین وتؤمن با

لمواقف الجذریة وتعیب علیهم الأساطیر والغیبیات وسیادة الوهم والخرافة، ثم تعبد للمسلمین ا

  .1االله وتنشط داخل الكنیسة 

وهذا الاتجاه أیضاً من خلال دعوته الى الجدید ورفضه للقدیم فقد جحد وأنكر دور   

تخلف قد یساهم في بناء الجدید، وأن ال التراث في تطویر المجتمعات، فقد نجد في القدیم ما

لیه، فیصبح هذا الاتجاه یتبع دون أن یبدع، إیكون سببه غیاب التراث القدیم، وعدم الرجوع 

  مفرغة . ةجدید، فهو یدور في حلقولا یحدث أي  ،یقلد ولا یغیر
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فقد اتخذ : التوفیق بین التراث والتجدید لى الحل الثالث المتمثل في إن ننتقل والآ  

أنه لم یكتفي بالتراث وحده، ولم یقر بأخذ الجدید وحده، وبالتالي هذا الاتجاه حلاً وسطاً، إذ 

یلبي حاجاته، ویعنى  و هو أصلح للعصر فهذا الموقف إنتقائي، فإنه یختار من القدماء ما

ویعني هذا الموقف الأخذ من القدیم مایتفق مع  "وهذا ماعبر عنه حنفي بقوله:  .1بهبمطال

القدیم، فهو موقف شرعي من الناحیة النظریة یود أن ید لمقاییس دالعصر، وإرجاع الج

  2" یستوعب مزایا كل من الموقفین السابقین وأن یتخلا عن عیوبهما

عادة بناء القدیم خدمة للجدید، أي أخذ من القدماء ما إلى إ یسعى فهذا الاتجاه  

  بطریقتین: عند حنفي  العصر وحاجاته ویكون التجدید تطور  یناسب ویواكب

اصر ثم قیاس ویكون ذلك من خلال انتقاء مذهب أوربي حدیث أو مع ید من الخارج:التجد

هذا المذهب المنقول في تراثنا القدیم وقد تحقق من قبل، ومن ثم نفتخر  ةرؤی التراث علیه، و

  لیه الأوربیون.إبأننا وصلنا الى ما وصل 

زها ابر إ في تراثنا القدیم و وذلك عن طریق ابراز أهم الجوانب التقدمیة  التجدید من الداخل:

  .3تلبیة لحاجات العصر من تقدم وتغیر اجتماعي

  : عند حسن حنفي  طرق ومناهج التجدید رابعا:

غة والبعض الآخر خاص بالمعاني یحدث التجدید عند حنفي بعدة مناهج، بعضها خاص باللّ 

  والمعنى الشيء . فظوالبعض الثالث خاص بالأشیاء ذاتها، طبقاً لأبعاد الفكر الثلاث، اللّ 
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یدة هو اكتشاف للعلم، والعلم یتأسس دإكتشاف لغة جفترتبط اللغة بالعلم ارتباطاً وثیقاً، 

اللغة في  ةأهمیتكمن غة هو بدایة العلم الجدید و بتأسیس لغته أولا، فالتجدید عن طریق اللّ 

یدة دكونها وسیلة للتعبیر والایصال، حیث فرض كل فكر جدید لغته وبدأت كل حركة ج

غة أولاً، فاللغة وسیلة لتطویر الحضارة واتساع معانیها، فإن عجزت لغتها القدیمة، بتجدید اللّ 

 یدة قادرةدیصال المعاني، فإن الحضارة تستبدل لغتها القدیمة بلغة جإوفقدت وظیفتها على 

على التعبیر والایصال، كما أن العلوم الأساسیة في التراث القدیم ترتبط بالألفاظ 

القدیمة لم تعد قادرة على التعبیر عن مضامینها المتجددة  إذن فاللّغةلمصطلحات التقلیدیة، او 

  . 1طبقاً لحاجات العصر، وذلك لسیطرة المعاني التقلیدیة علیها

طبقا لحاجات  المتجددة عن التعبیر وایصال المعاني عاجزة  فلما كانت اللغة القدیمة

لتطور الحضارة، بالإضافة إلى أن  ةري تجدید اللغة، باعتبارها وسیلالعصر، كان من الضرو 

قادرة یدة دج ةلى لغإنتقال من اللغة القدیمة العلوم قد تغیرت والعصور تبدلت، لذلك یجب الا

  على التعبیر والایصال .

إستبدال لفظ بلفظ، قطعة قدیمة  "یتم بطریق آلي:  عند حنفي لاوالتجدید اللغوي   

یة صیرورة لد، عمة نماء طبیعي تفرض التغیر والتجد، بل هي عملیةجدید بقطعة غیار

یة ولادة لداخلیة ولیست مجرد ثبات خارجي، حتى لوكان في صورة حركة إستبدال، إنها عم

الألفاظ، وتجدد المعاني وتغیر الأشیاء، وتبدل دة یقوم بها المبدع الذي یعاني من قدم دیج

الأزمان واختلاف العصور، ولا یقوم بها إلا المتخصصون المبدعون لا المتخصصین 

  .2"ین الذین یتساوى أمامهم القدیم والجدید یالمهن

   والتجدیدلى إحداث التغییر إهادفة تسعى  ةفالتجدید اللغوي إذن عملی
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عن  یربالتعغة التقلیدیة وقصورها في نتخلص من ركود اللّ غوي فمن خلال التجدید اللّ   

لفاظ أبعض لستعمال الى التخلص من بعض القلق وعدم الوضوح في الإ بالإضافةالمعاني 

ستبدل فیها اللغة القدیمة بلغة اللغوي ضرورة طبیعیة ت التجدیداللغة الجدیدة، وبهذا یكون 

 التجدیدطبقاً لمقتضیات الواقع، كما أن  دة، من أجل التعبیر عن المعاني المتجددةدیج

لیس إلا حاملاً  اللغوي لیس تغییراً لمضمون الفكر بل تجدید لصورته وهي اللغة، واللفظ

  1.للمعنى موصلا له

الى جانب ذلك یعتبر حنفي تجدید اللغة شرط الابداع ویظهر ذلك من خلال قوله :   

لى إغة هي الطریق یصالاً فإن اللّ إ تعبیراً و  لما كان كل فكر قدیم أو جدید، مقلد أو مبدع، "

ت، ومن الفكر الى الواقع، ومن الى الخارج، ومن المعنى الى الصو  الانتقال من الداخل

مكن النفور من خر، واللغة كما قال القدماء ثوب الفكر، وعن طریق الثوب یلى الآإالأنا 

فظ كما قال القدماء أیضا صلة اللّ كه أو الانتباه الیه، و ار دإیه، عدم لعالشخص أو الاقبال 

یفهم المعنى إلا من لا  فس، فلا ترى النفس بدون بدن وكذلكبالمعنى صلة مثل البدن بالن

غة الأولى والأساسیة هي ، تعتبر وظیفة اللّ 2" ق عیني لهتجسد للمعنى وتحقخلال اللفظ 

یمكن الفصل  فلا ،تكاملیة فظ والمعنى علاقةالتعبیر وإیصال المعاني، كما أن العلاقة بین اللّ 

شبهها القدماء  في غیاب الآخر، ولهذا وصفها القدماء أو إحداهما بینهما ولا یمكن أن یوجد

  صلة البدن بالنفس .ك

غة الهیة لب غة التقلیدیة فقدت وظیفتها المتمثلة في التعبیر والایصال لأنها مرتبطةاللّ ف  

مل ألفاظ دینیة خالصة مثل: حلغة دینیة لأنها ت اللغة القدیمةتدور الألفاظ فیها حول االله، ف

یصال مضمونها للعصر الحاضر، حیث إدین، رسول، معجزة، نبوة، وهي لغة عاجزة عن 

یمكن أداء وظیفته في الایصال وذلك لتعدد المعاني التي التصقت  "دین" لا لفظ التقلیديأن الّ 
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مع المعنى الأصلي، فقد استبدلت  لى التعارضإیخ استعماله، والتي تصل أحیانا ار به طول ت

، بعدما كانت اللغة الدینیة ضرورة أولى في اللغة الدینیة، وحلت محلها لغة عقلیة خالصة

عاجزا عن أداء المعنى فإن لفظ "ایدیولوجیة"  ،نشأة الحضارة ، ولما كان لفظ دین قاصرا 

  . 1أقدر منه على التعبیر عن الدین المعني وهو الإسلام وإیصال معناه

  ة صوریة، مجردة .نیوتتمیز اللغة في التراث القدیم بأنها لغة تاریخیة تقنی

تاریخیة أكثر من تعبیرها عن الفكر: أما فیما  وقائعلغة تاریخیة وذلك لتعبیرها عن   

ه، فنجد قانونیة المصطلحات في لبتقو  ة، ذلك لأنها تضم الوجود، ونییخص بأنها لغة تقنی

ت العقلیة في أصول الدین والفلسفة على حد السواء، وكلها تبدأ أصول الفقه، والتقسیما

ون نكأن الحیاة یمكن أن تخضع لقاو " أو "من الواجب أن"  ىبعبارات مثل" یجب عل

والى جانب اللغة –خارجي، وما الإنسان إلا مستقبل لتشریعات مفروضة علیه من كل علم 

ضاً في التراث القدیم لغة صوریة مجردة، فعلى سبیل غة أیاللّ  نیة نجد أنّ نیغة التقواللّ  التاریخیة

الدین وعلوم الحكمة هناك تقسیمات عدة للوجود، ممكن واجب،  لالمثال في علم أصو 

اللّغة المستعملة مباشرتها و  تفقدف ،كلها الى تجرید خالص تتحولمستحیل وجوهر، ولكنها 

كانت لغة  العصر حتى ولویرفضها  واقعیتها و إنسانیتها ، و على هذا الأساس فاللغة التي 

 ة" هو عمل ثقافوالتجدیدمشروع حنفي "التراث  غایةفید، دقدیمة لا یمكن استعمالها من ج

یمكن التعبیر عنها بلغة یقبلها الشعور العامي، فالألفاظ التي یتقبلها العصر هي التي  وطنیة

  .2استعمالهایمكن 

 الجدیدة استبدال خصائص اللغة اللغة وللقضاء على عیوب اللغة التقلیدیة، حاولت  

  هذه الخصائص هي :  التقلیدیة بخصائص أخرى وأهم
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أن تكون اللغة الجدیدة عامة، بل وأكثر درجات اللغة عموماً، حتى یمكن بها   

ذهان، فمن خصائص لغة العلم المحكم هي أنها تكون عامة، حیث یمكن كافة الأ مخاطبة

  التعامل بها . للعلماء في أي مكان وفي أي عصر

مفتوحة قابلة للتغییر  ةیددغة لا بد أن تكون اللغة الجلى عمومیة اللّ إ بالإضافة  

ا التغییر إما في مفاهیمها، أو في معانیها أو ذن هموالتبدیل، ولیست جامدة ومحدودة، ویك

ي وبالتالي القضاء على خطر التعقید اللغو ،  یاها إما بإبقائه أو بإلغائه كلدحتى في وجو 

  السائد في الفكر المعاصر.

المعنى، فاللغة العقلیة هي اللغة  لیصاإیدة لغة عقلیة قادرة على دن تكون اللغة الجأ  

  ل بطبیعته ویتعامل معها كأنها منه .قالتي یفهمها كل الناس، كما یفهمها الع

كما یجب أن تكون اللغة لها ما یقابلها في الحس والمشاهدة والتجربة حتى یمكن   

  ضبط مفاهیمها والرجوع الى واقع واحد، فاللغة بطبیعتها تنشأ من الحس وتخرج من الواقع .

نسانیة تشمل جوانب من السلوك الانساني إ ةانسانیة تعبر عن مقول ةأن تكون لغ  

الواقع في الحیاة الیومیة، كما یجب أن تكون لغة عربیة، ولیست مستعربة عن طریق النقل 

اظ الأجنبیة، بدعوة قصور اللغة العربیة عن الإمداد بمفاهیم حدیثة الصوتي للغات والألف

مضمون العصر واكتشافه، فالألفاظ المستعربة دعوة الى تبني الثقافة الدخیلة  عن  تعبر

  .1وترك الثقافة الأصیلة

لا بد أن تكون اللغة لغة عامة، مفتوحة قابلة للتغییر مرنة لیست جامدة، لغة  :إذن  

عقلیة لها ما یقابلها في الحس، لغة انسانیة عربیة ولیست مستعربة، فإذا تحققت هذه 

  .تجاوز عیوب اللغة التقلیدیة وخلق لغة جدیدة  ستطعناإالخصائص مجتمعة، 
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الى  اللغويلشيء، إذ یمكن إخضاع التجدید وتجدید اللغة مرتبط باللفظ والمعنى وا  

منطق محكم یقوم على التعبیر المطابق للمعنى، والذي یقوم بوظیفته في الإیصال وشمل 

  .1غوي جانبین، جانب التعبیر وجانب الایصال المنطق اللّ 

ید، فإن دفظ الجید اللّ د، یفرض المعنى الجالمعنى الجدید فكما یفرض الشيء الجدید"  

 أشیاءتضاف الى المعاني القدیمة، ویبعث على رؤیة  یدةدجاللفظ الجدید یوحي بدوره بمعانٍ 

 ، والى الاشیاء القدیمة، هناك إذن جدل دائري بین اللفظ والمعنى والشيء بالإضافةیدة، دج

ة على التعبیر یدة قادر دي تفرض بدروها ألفاظ جیدة له، وهدرض معاني جفیتغیر فی الشيء

  .2" المتغیرةللأشیاء عن المعاني الجدیدة 

د الشيء المعنى الجدید ولقة تواصلیة، فكما یفالعلاقة بین الشيء والمعنى واللفظ علا  

فإن المعنى الجدید یولد اللفظ الجدید، فعندما یتغیر الشيء یتغیر المعنى واللفظ، وبالتالي 

  على التعبیر والایصال .القدرة 

دون أن  بالألفاظومن المخاطر التي قد تواجه منطق التجدید اللغوي والتي تجعله یتلاعب 

  : ما یليه المخاطر ذیحدث أي تغییر وأهم ه

تحقیق لمصادرها ودون  فهم لمضمونها ودون بالمفاهیم الجیدة دون الحذلقة و  التعالم  

المعنى الكامن  عن التعبیرب أو یعبدلاً من اللفظ التقلیدي الم استخدامهامعرفة عما إذا كان 

تماما في الالفاظ والمصطلحات  لى الموضوع نفسه الغائبإ للإشارةللفظ التقلیدي أو 

یات لمالى خطر التعصب الذهني الذي یؤدي الى نوع من التعسف في ع بالإضافةالتقلیدیة، 

التركیز على الخصوصیات وإهمال واستبعاد العمومیات، وبذلك  یتم ید اللغوي، بحیثدالتج

  لفاظ عامة .أیدة ممیزاتها الأساسیة وتصبح ألفاظها ألفاظ خاصة بعدما كانت دتفقد اللغة الج
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المذهبي الى أقصى حد، فالبحث یعبر عن المعاني  التعصبیة وهو تطرف في نسوء ال

تعصباً أو طابع آخر  ىلإلتراث كله من طابع خر لتحویل اآیدة من مذهب دج بألفاظالقدیمة 

  .1 كلههادماً للتراث 

د اللغوي إلا یاحاطت بمنطق التجدومع وجود كل هذه المخاطر والسلبیات التي قد   

  أن له إیجابیات أهمها: 

عن المعاني  للتعبیرمن خلال تجاوز اللغة التقلیدیة، التي تستعمل  التجدیدحداث إ       

الضمنیة، فاللغة التقلیدیة قاصرة وغیر قادرة على التعبیر والایصال فلن تتحول حركات 

الإصلاح الى ثورة إلا غة، ولن یتحول اللّ  بتجدیدإلا  ةلتجدید المعاصرة الى حركات جذریا

 غة التقلیدیة، والتعبیر عن المضمون الموروث بلغة جدیدة تتوافق مع روحاللّ  نبالتخلي ع

  العصر .

غوي هو نقل اللّ  التجدیدومنطق ،ید من أطوار الحضارة دالانتقال الى طور ج  

في  الكامنةلى طور، ولا یكون ذلك إلا من خلال معرفة المعاني إالحضارة كلها من طور 

لغة العصر، وبذلك تأخذ بلیها، والتعبیر عنها إبنیة المثالیة المشار اللغة التقلیدیة والأ

  .2سیر سنتها منذ نشأتها نجدیداً و  الحضارة طوراً 

  إكتشاف مستویات حدیثة للتحلیل (الشعور):-2

عن  نجد مستوى التحلیل، إذ یمكن تجدید الموروث القدیم التجدیدلى جانب منطق إ  

طریق كشف مستویات حدیثة للتحلیل مازالت مطویة فیه، فالمستویات الحدیثة للتحلیل تعطینا 

میداناً خصبا تظهر فیه خصوبة التراث، ویقصد حنفي بمستوى التحلیل المنظور الذي ینظر 

، إذ نستطیع قراءة التراث له  ویؤكد أن هذا لا یتم إلا برؤیا معاصرةلى تراث، إمنه 

ة والتجدید هو إعادة قراءة التراث بمنظورات العصر، فالقراءات القدیمة بمنظورات عد
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للتراث بمنظور غیر والمستقبلیة للتراث كلها صحیح والخطأ یكمن في قراءة المعاصرین 

  . 1المعاصرة عصري، خطأ عدم

 وإذن یعتبر مستوى التحلیل منهج آخر یمكن من خلاله تجدید الموروث القدیم،   

یدة معاصرة تتجاوز القراءات دعطاء التراث رؤیا جإلى إیسعى حنفي من خلال هذا المنهج 

  قراءة التراث بمنظور غیر عصري. خطأ القدیمة، التي وقعت في خطأ عدم المعاصرة، أي

مستوى أخص من الإنسان وأهم من  باعتبارهوأهم من هذه المستویات هو الشعور،   

حیاداً من الوعي، یكشف عن مستوى حدیث للتحلیل موجود العقل وأدق من القلب وأكثر 

ضمنا  داخل العلوم التقلیدیة نفسها، فلم یظهر الإنسان واضحاً في الحضارة كبعد مستقل 

 و لك، فنجد أن الانسانذأو الطبیعیات، لأن الانسان كان موجوداً بالفعل ومع  كالإلهیات

   .لهیات، وداخل العلوم التقلیدیةلإخص الشعور موجود، ولكنه متخفیاً وراء اأبوجه 

اللغویة  والمبادئالاخبار  ویبرز الشعور في البناء الثلاثي لعلم أصول الفقه في  

  الى علم التصوف . بالإضافةأیضاً في علم أصول الدین وفي الفلسفة،  والأحكام كما یظهر

وإحیاء  یقظةویعتبر الشعور أیضاً مطلباً من مطالب العصر، فالمصلح یكمن هدفه في 

اته وبما یدور ذد هو أن یجعل الانسان یعي موقفه في الحیاة، یشعر بالمجدّ  ةالشعور، فغای

  من حوله، فالمعاناة والأحاسیس مرتبطة بالشعور .

ستطاعت الحضارة إرة، وقد صعامكما أن الشعور أیضاً جزء من بیئتنا الثقافیة ال  

نقطة بدء یقینیة لیس قبلها شيء وكل شيء الأوربیة إثبات الانسان والشعور الانساني ك

  بعدها یكون من خلالها .

لغة الشعور لغة شائعة ومعروفة -على السواء والتجدیدفالشعور وارد من التراث   

  .2وموجودة في المخزون النفسي عند المثقفین المعاصرین

  تغییر البیئة الثقافیة :- 3
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الى منهج التجدید اللغوي ومستوى التحلیل، نجد منهج تغییر البیئة الثقافیة  بالإضافة  

الثقافیة مستوى ثالث للتحلیل، إذ أن العلوم التقلیدیة من واقع الحضارة القدیمة  البیئةفواقع 

، ماهیتهوعلى مستواها الثقافي، وفي واقعها التاریخي، وهذا الواقع حدد بناء كل العلم، 

جه، ولغته، والعلوم القدیمة بهذا المعنى لیس علوما مطلقة، تثبت مرة واحدة ومناهجه ونتائ

الوحي في إطار نوعیته الثقافیة الموجودة  التعبیر عن الى الأبد، بل هي علوم نسبیة، حاولت

  .في العصر القدیم 

 معینة أو ةفي ماد قد یعرض  ته، فالعلم بناء عقليدفرق بین العلم وما فهناك :إذن  

لمادة تعطیها البیئة الثقافیة المحددة في الزمان والمكان، البناء لا یتغیر اغیرها في حین أن 

  . 1ولكن المادة تتغیر

فكلما  الثقافیةوبهذا المعنى فتغیر العلوم القدیمة، وتجدیدها مرتبط بتغییر البیئة   

ة في العصر، كان من الضروري على العلوم القدیمة أن تتغیر وتتطور تغیرت نوعیة الثقاف

  واكب التطور الحاصل في المجتمعات.تحتى 

فالفقه القدیم بعدما كان یغلب علیه طابع العبادات والمعاملات تأتي في الدرجة   

ما كانت أیضاً ولویة للمعاملات على العبادات، كالثانیة، أصبح تجدیده یحدث بإعطاء الأ

تعطى فیه الأولویة للعلاقات الشخصیة( أحكام  الزواج والطلاق والمواریث...الخ)، على 

ن في العصر الحاضر إعطاء أصبحت الآ ،العلاقات العامة (علاقة الحكام بالمحكوم)

الأولویة للعلاقات العامة على العلاقات الشخصیة، وفي علم أصول الدین المشكلة القدیمة 

ثم  الآلهةوحید من أخطاء التألیه والتجسید والتشبیه والشرك وتعدد السائدة هي مشكلة الت

اختلف الوضع وأصبح التوحید كتنزیه لیس في خطر بل یعلم الناس كلهم أن المعبود لیس 

كمثله شيء وهو منزه من صفات البشر وبالتالي یمكن لمادة التوحید أن تتغیر فالمادة القدیمة 

  بعصرنا.تنا مرتبطة دمرتبطة بعصرها وما
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باطها بظروف العصر رتكما أن مادة الفلسفة لم تعد صالحة للعصر الحاضر لإ  

ن فهذه المادة لم ا الآتحدید كل شيء في العالم طبقاً لحركات الأفلاك، أمّ  الماضي، فمثلا

، فالأفلاك موضوع لعلم الفلك، والطبیعة موضوع للعلم الطبیعة، والعقل ةتعد بذات دلال

  .1لعلم النفس والنفس، موضوعات

 يمن خلال تخلیص الموضوع الأول ،ید مادة العلم القدیمة في نظر حنفيدویمكن تج  

 ةما یتعلق بطریقفیسواء  ،من كل الشوائب الحضاریة التي علقت بالمعنى الأولي للنص

أو فیما یتعلق بنتائج فهمه وتحلیله، وبعد التخلص من الشوائب الحضاریة یعاد بناء  هعرض

الموضوع الأولي، وهو المعنى الأولي للنص داخل الشعور باعتباره موضوعاً مستقلاً له بناؤه 

الداخلي وله وضوحه النظري، ووسائل التحقق منه في داخله، في الشعور أو في الواقع، ثم 

الوجود المطلق،  من حتى یتجاوز حدود اللفظ نفسه، ویصبح نوعاً آخر إطلاق المعنى

طلاق المعنى ابتداء من المعنى الاشتقاقي إوتصبح المعاني مبحثاً من مباحث الوجود، یمكن 

للفظ والذي یحتوي على المعنى الأصلي له، والذي یكشف عن الأصل الحسي في العالم 

  .2الخارجي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

  .141-137حسن حنفي : التراث والتجدید، المصدر السابق، ص ص  -  1

  .144- 143، ص ص نفسهالمصدر   -  2



 حنفي حسن عند الحداثة شكالیةإ .......................................الفصل الأول ...

 

 
42 

  حسن حنفي : الحداثي عند المشروع المبحث الثاني :

 مشروع النسبة إلیهب"التي تشكل  "التراث والتجدید ةیتمحور مشروع حنفي حول مقارب  

، وممارسة معرفیة وفلسفیة متكاملة، واستراتیجیة نضالیة كثیفة، ویتوخى حنفي من لماعمر ك

  .1ین والنهوض بالأمة دید الدهذا المشروع تج

وقد تمیز هذا المشروع عن غیره من المشاریع الأخرى التي اهتمت بالذات فحسب   

د حتى شمل الآخر، محاولاً مواجهته بأسلحة نفسها لیقضي على الرهبة منه وإعادة مدّ تبأنه 

  .2الثقة في الذات (الأنا)

ث "فالتراث والتجدید" هو عنوان العالم للمشروع كله، لأنه لا یعالج فقط مناهج البح  

هي مشكلة الموروث وأثره النفسي  في التراث القدیم، بل یعالج التراث ذاته كمشكلة وطنیة

ن معرفة على الجماهیر وموقفنا بالنسبة له، ووسائل تطویره وتجدیده فالمعرفة الحقیقیة الآ

   3فكریة وحضاریة

 عن مشروعه الكبیر الموسوم لى الحدیثإفالحدیث عن حسن حنفي یدفعنا بالضرورة   

منه،  "التراث والتجدید"، فمن خلال هذا المشروع عالج حنفي مشكلة التراث والموقفان بعنو 

ناهج تطویره وتجدیده، فالهدف من مشروعه هذا هو إعادة بناء القدیم وفقاً لحاجات ممبینا 

  .هو أصلح للنهوض بالأمة ما وانتقاءالعصر ومتطلباته، بالربط بین الماضي والحاضر 

من  "التراث والتجدید" من جبهات ثلاثة: موقفنا من التراث القدیم، موقفنا ویتكون مشروع

  من الواقع( نظریة التفسیر)، وهو على النحو التالي : التراث الغربي، موقفنا
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  موقفنا من الواقع  - 3موقفنا من التراث الغربي        -2موقفنا من التراث القدیم:     -1

 المنهاج  -مصادر الوعي الأوربي            –لى الثورة .           إمن العقیدة  -

 العهد الجدید-بدایة الوعي الأوربي              -لى الابداع             إمن النقل  -

 1العهد القدیم -          نهایة الوعي الأوربي   -لى البقاء              إمن الفناء  -

 من النص الى الواقع -

 لى العقل إ من النقل -

 العقل والطبیعة  -

 الانسان والتاریخ  -

  من التراث القدیم  موقفالأولا:   

لى إعادة بناء العلوم التقلیدیة ابتداء من الحضارة ذاتها، في إوتهدف هذه الجبهة     

لرجوع الى أصولها لبیان نشأتها وتطورها، سواء بالنسبة الى كل علم أو االدخول في بنائها و 

بناءه حیث  بإعادة، فالموقف من التراث القدیم في نظر حنفي یتم 2لمجموع العلومبالنسبة 

أن أحمي الأمة وأحمي  ،أجدد القوالب الذهنیة للناس حتى أستطیع في الأخیر "یقول: 

ها ومفاهیمها و تصوراتها، وهذا هو شرط الثورة ممن إعادة بناء قی ابتداءمصالحها، 

الدائمة، فالثورة العربیة بالرغم من صیاغتها لأكبر مشروع في التحرر العربي الحدیث إلا 

تتغیر  الى ردة لأن نفسیة الجماهیر لا وانتهتبعد خمسة عشر عام،  انتكستأنها 

 بشكل جدید، ولأن قیمتها ونظمها بقیت ثابتة بالرغم من تغیر الهیاكل غوعقلیتها لم تص

الاجتماعیة، فمهمتي إذن هي أن أعید بناء التراث من أجل بدائل تقدمیة مكان المقولات 

  3. "السائدة
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لى اعادة بناء العلوم التقلیدیة من خلال إبالأساس  حي تطمهذه الجبهة في نظر حنفف    

  والتغییر علیها، لتحقیق التقدم ومسایرة التطور الحاصل في العصر .اضفاء التجدید 

" المتمثلة في " موقفنا من التراث القدیم" ثمانیة والتجدید"التراث  ى منوتشمل الجبهة الأول

  أجزاء كل جزء خاص بعلم قدیم .

  الجزء الأول: علم الانسان (من العقیدة الى الثورة):

عادة بناء علم أصول الدین التقلیدي، وقد إیث حاول حنفي إهتم هذا الجزء بالإنسان ح    

م الاسلامیة ظهوراً، ونظراً لأن هذا و بدأ بهذا العلم لكونه مرتبط بالبیئة الاسلامیة وأول العل

النقص النظري في واقعنا المعاصر ویمدنا بایدیولوجیة معاصرة، كما  العلم یساهم في سدّ 

  .1الإیمان، سماه القدماء بالفقه الأكبر ةلحقیق حي في أساسه النظري ویعرضیعرض للو 

  داع ):بفلسفة الحضارة ( من النقل الى الإالجزء الثاني : 

وتوضیح طبیعة العملیات الحضاریة التي حدثت  ،وهو محاولة لإعادة بناء الفلسفة التقلیدیة "

ة في الفلسفة السلامیة القدیمة، نتیجة لتقابل الحضارة الاسلامیة الناشئة مع الحضارة الیونانی

الوافدة، مع تناول ما حدث في عصرنا الحاضر منذ القرن الماضي من موقف مشابه من 

2 "الأوربیة الغازیةلتقاء الحضارة الاسلامیة الناهضة مع الحضارة إ
.  

لإعادة بناء الفلسفة التقلیدیة، ومن خلاله تظهر محاولة حنفي في توضح  ةهذا الجزء محاول

حنفي یرفض أن تكون الفلسفة إذ أنّ العلاقة بین الحضارة الاسلامیة، والحضارة الیونانیة، 

 لفلسفة الإسلامیة ،إنتاج غربي ، وأن تكون عبارة عن إمتداد للحضارة الیونانیة فا الاسلامیة

  ا أعلامها ومبادئها الخاصة بها .فلسفة خالصة له

  الجزء الثالث: المنهج الأصولي (من النص الى الواقع)

، بإعتباره يوالغرض في هذا الجزء هو محالة إعادة بناء علم أصول الفقه التقلید  

لى منهج استنباطي استقرائي فهو علم مستقل إالعلم المنهجي الذي استطاع تحویل الوحي 
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 ، وة و نیّ علمیة عقلیة، وفیه یتضح تكوین الانسان الداخلي من حیث هو زمان  ةبلغ

فقد كان للعلم أصول الفقه أهمیة ، فمن خلاله تم  .1الخارجي، من حیث هو فعل وسلوك 

  الجة وحل المشاكل. تحویل الوحي إلى منهج استنباطي استقرائي كما أنه علم یساهم في مع

  الجزء الرابع: المنهج الصوفي (من الفناء الى البقاء)

الممثل للمنهج الوجداني، وبروز  باعتبارهبناء علوم التصوف  لإعادة ةوهو محاول  

كرد فعل  التصوف  جاءو لتأسیس العلم،  كبدایةالانسان فیه كبعد مستقل، واكتشاف الشعور 

  .2على أصول الفقه والمناهج العقلیة بوجه عام في الكلام والفلسفة 

  الجزء الخامس: العلوم النقلیة (من النقل الى الإبداع)

وفیه تتم إعادة بناء العلوم النقلیة المتمثلة في علوم القرآن والحدیث و التفسیر والسیرة   

سباب النزول، والناسخ والمنسوخ)، فعلم والفقه، من خلال تناول الموضوعات ذات الدلالة (أ

، وتجاوز )وآیة آیة، سورة سورة (ه من خلال تجاوز التفسیر الطولي التفسیر یعاد بناؤ 

تفسیر الموضوع، أما علوم الحدیث فإنه  ةبدایو .التفسیرات اللغویة والأدبیة والفقهیة ...الخ 

یتم فیها تحلیل الشعور شعور الراوي، من خلال مناهج الروایة ثم تجاوزها الى النقد العقلي 

في معرفة الرجال وتعدیل الرواة،  اهتمامهم، فبعدما كان المحدثون یحرصون 3والحسي للمتن

 لالعق ةالخارجي من منطلق مرجعی قدنل الفالمطلوب هو المرور الى منهج النقد الداخلي بدّ 

والبداهة وحقائق العلم، فتصبح مضامین المتن هي المعیار في التصحیح لا الأسانید 

لى الكلام حتى یتم القضاء على إ، وفي علوم السیرة یتم الانتقال من الشخص 4والمرویات

نائه بحیث تعطى الفقه فإنه یتم إعادة ب مالشخص في حیاتنا العامة، أما عل التشخیص وعبادة

  .5على قانون الأحوال الشخصیة  ولةیة للمعاملات على العبادات ولنظم الدو الأول
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  الجزء السادس : العلوم الریاضیة والطبیعیة ( الوحي والعقل والطبیعیة) 

وفلك  ،وهندسة ، باوحس ،وهو محاولة لإعادة بناء العلوم الریاضیة من جبر  

وموسیقى بحیث یتم اكتشاف موجهات الوحي للشعور، التي أدت الى الاكتشافات النظریة في 

التوحید في الشعور في البحث عن المفارق والمتعالي  ةلعلوم، وبالتالي تتم معرفة وظیفهذه ا

 العلوم الطبیعیة من كیمیاء بناء یعنیه من تقدم مستمر في البحث العلمي، كما تتم إعادة وما

من أجل معرفة وظیفة الوحي في توجیه  ةوطب وتشریح ونبات وحیوان وصیدل وطبیعة

   .1الشعور نحو الطبیعة وتحلیل قوانینها 

  الجزء السابع : العلوم الإنسانیة 

واللغة ،والجغرافیا ،والتاریخ  ،والسیاسة،والاجتماع  ،م النفسو ویتم فیه إعادة بناء عل        

التعرف من خلالهما على وظیفة التوحید في الشعور وتوجیهه إیاه نحو والأدب، بحیث یتم 

لاعتماد تعتمد هذه العلوم على البحث والاستقصاء دون ا الانساني الفردي والاجتماعي، حیث

تكمن في معرفة كیفیة توجیه الوحي للشعور نحو  ،هذا الجزء ةعلى الحجج النقلیة فمهم

  .2لى علم إنسانيإ وكیفیة تحویل الوحي ذاته الإنساني

 طة بالإنسان من جمیع أبعاده النفسیةالى الاحإسعى حنفي من خلال هذا الجزء         

الشعور  كتشافإهنا هي  إلیها الوصول  ...الخ، فالغایة التي یرید، و السیاسیةوالاجتماعیة

  كجانب مهم في الإنسان، وتأسیس علم إنساني مستقل بذاته .

  والتاریخ الجزء الثامن: الإنسان

وهي محاولة لوصف بناء الحضارة الإسلامیة وتطورها مع تأسیس وحدة العلوم في "   

التاریخ من  لى طور جدید، وتحویل صورتها فيإالتراث القدیم، ونقل الحضارة الاسلامیة 
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حضارة الكهف الى حضارة السهم، ومن الدائرة الى الخط، ومن الأعلى الى الأمام والانسان 

  .1"لقدیم والواضحان في العصر الحاضراما البعدان المستتران في تراثنا والتاریخ ه

، بعیدا عن القدیم  جدید لى طورإإذن فهذا الجزء محاولة لنقل الحضارة الاسلامیة   

  بإعطائها منظور مسایر لتطور المجتمعات عبر العصور .

  الموقف من التراث الغربي ثانیا:

 بالإضافةقامة حضارة اسلامیة جدیدة، إلى إ"یهدف حنفي من وراء هذه الجبهة:          

الى الحضارة الاسلامیة التي ورثناها، وذلك لأننا في عصر مشابه للعصر القدیم، عندما 

ذ أوائل القرن الماضي في مواجهة ن، التراث الیوناني الوافد، ونحن مالناشئواجه تراثنا 

لى غزو، ووعینا بأنفسنا وأصولنا وبنموذج إمفتوحة مع التراث الغربي ...وقد تحول الوفود 

الماضي ضعیف ومترهل، فتحدید موقفنا من التراث الغربي جزء من حركة التاریخ وتطور 

  .2" الحضارة واستمرار لها بدأناه في العصر القدیم

عادة بناء حضارة اسلامیة جدیدة بعیداً عن أي مؤثرات إلى إجبهة تهدف هذه ال      

خارجیة، كما تؤكد على ضرورة تحدید العلاقة مع الغرب، فتحدید موقفنا من التراث الغربي 

  .واستمرارهایساعدنا للنهوض بالأمة تطورها 

أفهم الغرب "فغایة حنفي هي فهم الغرب وتتبع مساره التاریخي ویظهر هذا في قوله :     

أتمكن أن أحمي نفسي من التغریب، فالتغریب هو  وبالتاليفي اطاره وتطوره التاریخي 

ا  أن الغرب یمثل دائم اعتقاداعن المشاكل الذاتیة  وء المستمر للثقافة الغربیة بحثااللج
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، والتحرر من التغریب لا یكون إلا بالقضاء على أسطورة الثقافة العالمیة التي ةنقطة إحال

  .1"ر على مواجهة الغیر والتعامل معهجعل الغرب نفسه مركز لها، فعندئذ فقد أقد

یعني أنه  وبالتالي فحنفي أراد تحجیم الغرب ورده الى حدوده الطبیعیة، لكن هذا لا    

تعرف على الغیر والانفتاح على لى جنون الذات أو رفض الإلى الانغلاق أو العودة إیدعو 

 تفترة التعلم قد طالت، وأن فترة التتلمذ قد امتدت وأنه حان الوق خر، بل یقصد حنفي أنالا

  . 2لى التجدیدإ لى طور الابداع ومن التقلیدإمن طور الاتباع  للانتقال

  أجزاء :  ثلاثةوتشمل هذه الجبهة 

 3وفي هذه المرحلة تتم دراسة نشأة الفكر الغربي  مصادر الوعي الأوربي: الجزء الأول:-

الكشف عن مصادره المعلنة والخفیة، المعلنة مثل المصدر الیوناني الروماني من خلال "

، اوالمصدر الیهودي المسیحي، والخفیة مثل المصدر الشرقي القدیم والبیئة الأوربیة نفسه

وذلك في فترة التكوین من القرن الأول حتى القرن الرابع عشر، ویهتم عصر آباء الكنیسة 

ثم العصر المدرسي المتقدم والمتأخر في القرون  ،رون السبعة الأولىفي الق نیواللاتالیونان 

  .4" السبعة التالیة

لة معرفة او حالفكر الأوربي، ومفهدف حنفي في هذا الجزء هو الكشف عن تاریخ    

  أصول نشأته الظاهرة والباطنة .

الأوربي  ن الوعيوفیه یتم الكشف عن بدایة تكو  :" بدایة الوعي الأوربي الجزء الثاني:  

 امس والسادس عشر، ثم وضعخدیني وعصر النهضة، في القرنین الفي عصر الاصلاح ال
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ر والثورة في القرن في التنوی وانفجاره ،یة في الكوجیتو والعقلانیة في القرن السابع عشراالبد

  .1"الثامن عشر 

المرحلة على  وهنا یبرز حنفي مراحل تطور الفكر الأوربي ووعیه، وقد أكدت هذه    

لى إمرحلة اللاعقل ، خرافة والأساطیرمن مرحلة ال الانتقالدور العقل والحریة، حیث تم 

  عیة الحرة .االمرحلة العقلانیة الو 

وفي هذا الجزء یتم الكشف عن التحول  ":  نهایة الوعي الأوربي :الجزء الثالث    

نقد الوعي الأوربي لنفسه  ةوبدای نا أفكر الى الأنا موجود،الرئیسي في الوعي الأوربي من الأ

 كتشاف طریق ثالث یضم "الفمابنفسه، نقد المثالیة والوضعیة، و ونقد ماضیه وما وضعه 

عرفه الوعي الأوربي  وهنا تعبیر عن التغیر والتطور الذي،2"الظاهریات  المفتوح" ویغلقه في

  .من خلال ممارسته للنقد على نفسه و على ماضیه

  من الواقع ( نظریة التفسیر) الموقف ثالثا:    

السابقین، فالموقف من التراث القدیم  الحضاریینفالواقع لم یكن غائباً في الموقفین  "    

م عرض التراث ثبه،  ةخاص صیغوالذي له  منه هو رد التراث الى الواقع الأول الذي نشأ

عارض مع تورفض كل ملا یخدمه وی ،على الواقع الحالي والاحتفاظ بما یخدم مصالحه

رد التراث الغربي الى بیئته  ،مصالحه، كما أن الموقف من الغرب أیضاً هو في أحد معانیه

منها ومعرفة أي مراحله أكثر اتفاقاً وأجلب المحلیة،  نشأ المحلیة، وظروفه التاریخیة التي

حلة مر لنا في ال نفعا أجلب وظروفه التاریخیة التي نشأ منها ومعرفة أي مرحلة أكثر إتفاقاً و

 ، إذن فكل من التراث القدیم والتراث الغربي مرتبطان بالواقع، إذ أنه لا3"الحالیة التي نمر بها

یمكن تغییر التراث القدیم إلا من خلال إرجاعه الى واقعه الأول، كما أن التراث الغربي لا 
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فالواقع جزء  إلا من خلال رده الى بیئته المحلیة،،یمكن فهمه ومعرفة مراحل تطوره التاریخیة 

  مهم من الحضارة لا یمكن التنصل منه .

هذا القسم الى اعادة بناء الحضارتین معاً في القسمین السابقین والبدایة من یهدف و  "    

"فالتراث والتجدید" هو  جدید، إبتداء من أصولها الأولى في الوحي، أي في كتبها المقدسة

ادة تفسیر الوحي كما مصادرها في الوحي، أو اعلى إلة لاعادة بناء الحضارة بالرجوع محاو 

وتخلیصها من الركود التاریخي القدیم...فالغایة ، لى الحضارة الانسانیة الحالیة إهو بالرجوع 

یتم إلا عن طریق  لى علم إنساني شامل، وهذا لاإهو الوحي ذاته وإمكانیة تحویله  النهائیة

  .1 " "نظریة في التفسیر" تكون منطقاً للوحي

"الموقف من الواقع" هو إعادة بناء العلوم التقلیدیة في الحضارتین  فالغایة من    

السابقیتین، من خلال نظریة التفسیر ، وبالتالي لا بد من إعادة التفسیر لإعادة بناء العلوم 

  من الركود التاریخي ومظاهر التخلف القدیمة . لإخراجها القدیمة

  :لوضع الوحي في التاریخ اطبقوتشمل هذه الجبهة ثلاثة أجزاء 

ة لتحقیق صحة هو محاول:" : یرى حنفي أن هذا الجزءالعهد الجدید الجزء الأول:    

مرحلة الأخیرة، أعني التوراة بتداء من مراحل الوحي السابقة حتى الاالوحي في التاریخ، 

یث فهم نجیل، أو كما یقال بلغة أهل الكتاب، العهد القدیم والعهد الجدید سواء من حوالإ

السابق  حیث سلوك أهل الكتاب ...هو مساهمة منا للبحث عن الوحي النصوص أو من

  .2"وإعادة التحقق من صحته 

وفي هذا الجزء كانت غایة حنفي الأولى هي التأكد و التحقق من صحة الوحي ،و ذلك من 

  .خلال الاحاطة و الإلمام بجمیع المراحل السابقة التي مر بها الوحي 
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وفیه یتم تحلیل العهد القدیم الكتاب المقدس عند الیهود،  الثاني : العهد القدیم:الجزء     

قاله  ز بین كتبه وكتب التوراة، وكتب الأنبیاء وكتب الحكمة، ...الخ، ومعرفة مایوالتمی

ینفصل  قاله الأحبار والملوك، ثم دراسة تطور العقائد عند بني اسرائیل، الذي لا الأنبیاء وما

 ،والعصر الوسیط ،م القومي: عصر البطاركة، عصر الأنبیاء، عصر التدوینعن تاریخه

  . 1والعصر الحدیث

الیهود وكتب التوراة  دوالتمییز بین الكتاب المقدس عن والتفسیرفمن خلال هذا التحلیل     

جاء به كل كتاب، وبالتالي تتكون لدینا معرفة أوسع،  وكتب الأنبیاء نستطیع أن نوضح ما

  حل المشاكل ومعالجتها .ونستطیع 

هو محاولة لتجاوز مناهج التفسیر التي عرفها تراثنا  ":  الجزء الثالث : المنهاج    

أو  ،أو عقلیة ،وتراوحها بین مناهج نصیة ،والصوفیة،والفقهیة  ،والفلسفیة ،القدیم، الكلامیة

واقعیة وجدانیة، ثم وضع نظریة جیدة للتفسیر تكون جامعة لها كلها تبدأ من الواقع الشعوري 

لى معانٍ تكون هي معاني إالذي یقدم لنا التجارب الحیة التي یقوم العقل بتحلیلها ویصل 

 ،2 "لى الواقع المباشرإالنص والتي یمكن أیضاً إدراكها بالحدس الموجه الى النص مباشرة أو 

فنظراً لتعدد مناهج التفسیر التي عرفها التراث القدیم أراد حنفي أن یضع منهجاً واحداً عاماً 

  وشاملاً، یتحقق من خلاله تنظیر الواقع وتطویره .

فالجبهة  "،هذه الجبهات الثلاث الى جدل الأنا والآخر، في واقع تاریخي محدد "وتشیر    

، والجبهة وثها الثقافير مو لأنا تاریخها الماضي و ع اض، ت"لتراث القدیما موقفنا من"الأولى 

تضع الأنا في مواجهة الآخر المعاصر وهو الوافد الثقافي  "لغربيموقفنا من التراث ا"الثانیة 

نظریة التفسیر) فإنها تضع الأنا في خضم قع ("موقفنا من الوا الغربي أساساً، والجبهة الثالثة
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ا ، فتجد النص جزء من مكوناته سواء كان نصمباشرا ها المباشر، تحاول تنظیره تنظیراواقع

  .1من الحكم والأمثال العامیة شفاهیا من الكتب المقدسة أو نصاً شعبیاً  دینیا مدونا

روثها الثقافي، و وعلى هذا، فالجبهة الأولى "موقفنا من التراث القدیم"، ركزت على م    

لجبهة افي حین الجبهة الثانیة "موقفنا من التراث الغربي" اهتمت بمواجهة الوافد الغربي، أما 

  "موقفنا من الواقع" فماهي إلا محاولة لتنظیر الواقع وتطویره . ةالثالث

  لحسن حنفي : الموجه النقدرابعا: 

قدمه من إسهامات  ل ماعلى الرغم من المكانة التي احتلها مشروع حسن حنفي، وك    

نعرض من طرف الكثیرین، وس انتقاداتأنه لم یسلم من  للنهوض بالأمة وتحقیق التقدم، إلاّ 

  : بعض الانتقادات الموجهة له

في مجال الفلسفة فقط، وهو  لیس تثیر كتابات حسن حنفي كثیراً من القضایا المهمة " 

والاجتماعي  الدیني والسیاسي تخصصه العلمي ومیدان عمله الأساسي، ولكن في الفكر

 الجدل والنقاش و من  راء في هذه المجالات كثیراً آما یطرحه من  ویثیر ،والنقد الأدبي

  ، ومن بین الانتقادات والهجومات الموجهة لحنفي ما یلي: 2" الهجوم

إذ نجد جیلالي بوبكر یرى أن مشروع حنفي لیس مشروع خالصاً، وإنما استمده من      

مشروعه "التراث  استمد "عبر عنه بقوله:  مصادر شتى أثرت في فكره وفلسفته، وهذا ما

" من مصادر شتى أثرت فیه وبان ذلك بوضوح في ثقافته وفي فلسفته ومشروعه، والتجدید

ل مذهب المعتزلة، ومصادر فكریة وفلسفیة حدیثة فهي مصادر تاریخیة تراثیة، مث

والفلسفة  ،والمادیة التاریخیة ،والجدلیة الهیجلیة ،ومعاصرة مثل النقدیة الكانطیة

                                                   

  .12ص  بق،المصدر السا، حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب-  1

، 1أحمد عبد الحلیم عطیة: جدل الأنا والآخر، قراءات نقدیة في فكر حسن حنفي، دار عبد ربه للطباعة، الحوامدیة، ط-  2

  .333م، ص 1997
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والظواهریة والوجودیة، ومصادر علمیة ومنهجیة  ،شهتوفلسفة المقاومة عند ف ،الماركسیة

  . 1" حدیثة ومعاصرة ومتعددة

من أبرز مفكري الجیل الحالي ومن أوسعهم  -لةوإن كان لامحا-فحسن حنفي "    

إطلاعاً وإمتلاكاً لأدق تفصیلات المعارف التراثیة والفلسفیة الحدیثة، إلا أنه ظل سجین 

  .2" والنقد في الفكر المعاصرالأطروحات التنویریة الأكثر عرضة للجدل 

حنفي أن الوعي السیاسي في مشروع حسن "أیضاً جیلالي بوبكر :  یضیفكما     

ما یوقع هذا  اوتراث وحریة وغیرها كثیر  والأسس التي یقوم علیها من عقلانیة وتنویر

الفكر في مثالب ومتاهات وحتى في أوهام العقلانیة والتنویر لیس دوماً شرط الخروج من 

تخذت مفاهیم مثل التراث ألات االتخلف الفكري والاجتماعي، كما نجد في كثیر من الح

لصورة الصحیحة اتبریر التخلف ولیس بالضرورة ربط الأنا بالآخر یعطینا والتجدید ذریعة ل

  .3"الأنا والآخر عن

زه المطلق من یأما بخصوص ما یتعلق بنقد الفكر الغربي، فإن حسن حنفي بتمی"    

الناحیة النظریة في حضارة عصرنا الراهن بین الحضارة الإسلامیة أو العربیة الإسلامیة 

نا، أي من زاویة لى اعادة كتابة الفلسفة الغربیة من زاویة الأإودعوته  ةوالحضارة الغربی

   رؤیة نه بهذا قد أغلق الباب أما إمكانیة إالإسلامیة أو العربیة الإسلامیة و حدها، ف الرؤیة

عقلانیة وموضوعیة صحیحة للفكر الغربي في إطار واقعه الاجتماعي التاریخي الخاص 

  .4"نفسه، 

                                                   

" وفي مشروعه جیلالي بوبكر: التراث والتجدید بین قیم الماضي ورهانات الحاضر، قراءة في فلسفة "حسن حنفي -  1

  .192، ص 2011، 1الأردن، ط- الحدیث، إربدب الحضاري، عالم الكت

  .32، ص ق سابالمرجع العبد الحلیم عطیة: جدل الأنا والآخر، قراءات نقدیة في فكر حسن حنفي،  أحمد -  2

بین قیم الماضي ورهانات الحاضر، قراءة في فلسفة "حسن حنفي" وفي مشروعه  ،جیلالي بوبكر: التراث والتجدید -  3

  .193ص  ابق،المرجع الس الحضاري،

  .179سابق، ص المرجع الأحمد عبد الحلیم عطیة: جدل الأنا والآخر، قراءات نقدیة في فكر حسن حنفي،  -  4
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سهاماته إأنه لا یمكن تجاهل  من الانتقادات الموجهة لمشروع حنفي إلاّ على الرغم     

حل المشاكل التي یعاني منها العالم العربي الاسلامي إلى ومحاولاته، التي سعى من خلالها 

المعاصر"، من خلال القضاء على عوامل وأسباب التخلف ومحاولة النهوض بالأمة 

  وتطویرها .

  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

 

 الفصل الثاني

  تمهید

  المبحث الأول: التراث من منظور طه عبد الرحمان 

 عند طه عبد الرحمان التراث مفهوم أولا: 

 . ه عبد الرحمان لقراءات التراث و النص الدیني طنقد ثانیا: 

 . النظرة التكاملیة و آلیات القراءة الحداثیة للتراث و النص الدیني ثالثا:       

  الحداثة من منظور طه عبد الرحمان المبحث الثاني : 

  مفهوم الحداثة عند طه عبد الرحمان .أولا: 

 موقف طه عبد الرحمان من الحداثة الغربیة ثانیا: 

 . مبادئ روح الحداثة عند طه عبد الرحمان  ثالثا: 

 النقد الموجه لطه عبد الرحمان .رابعا: 

  المبحث الثالث: المقارنة بین حسن حنفي وطه عبد الرحمان .

 

 إشكالیة الحداثة عند طه عبد الرحمان
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 تمهید :

من طرف العدید من المفكرین  ، حظیت إشكالیة الحداثة والتراث بالكثیر من الاهتمام  

شكالیة لى معالجة هذه الإإوالفلاسفة، إذ نجد أن المفكرین العرب المعاصرین، قد توجهوا 

نحاء الفكر العربي، ومن بین المفكرین العرب المعاصرین الذین أالتي تشعبت وتغلغلت في 

حضور قوي من تناولوا هذه القضیة، نجد المفكر المغربي طه عبد الرحمان الذي كان له 

موقفه من  وما هوتمثل الحداثة عنده ؟ خلال مشروعه الحداثي، والسؤال المطروح: فیما ت

  في قراءته للتراث ؟ عتمدهااالتراث ؟ وماهي الآلیات التي 
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  المبحث الأول  : التراث من منظور طه عبد الرحمان  

  :عند طه عبد الرحمان  التراثمفهوم أولا: 

قد حظي التراث العربي الاسلامي بالكثیر من الاهتمام، باعتبار أن الانسان بطبعه 

كائن متصل واتصاله یكون بالزمان والمكان، واتصاله بالزمان یجعله یربط الماضي 

بالحاضر والمستقبل معاً، فلابد لكل إنسان، كیفما كان حاله من أن یكون له امتداد فیما 

  .1سبق وامتداد فیما سیأتي 

لا سبیل الى الانقطاع عن العمل بالتراث وعلى هذا الأساس یقر طه عبد الرحمان أنه"

في واقعنا، لأن أسبابه مشتغلة فینا، آخذة بأفكارنا وموجهة لأعمالنا، متحكمة في حاضرنا 

أقبلنا على التراث إقبال الواعي بآثاره التي لا تنمحي أو ألمستقبلنا، سواء  ومستشرفة

، فطه عبد 2"بالإدبار عنه، غافلین عن واقع استیلائه على وجودنا ومداركناتظاهرنا 

الرحمان یعبر عن رأیه صراحة، إذ أنه یرفض الانفصال عن التراث، فهو متجذر فینا یربط 

  بین ابعاد الزمان الثلاث، الماضي والحاضر والمستقبل .

دلیلاً قاطعاً على الشعور بملازمة فتكاثر الاعمال المشتغلة بالتراث، دارسة وتقویماً، " 

  .3" التراث لنا تاریخاً واقعاً 

ولذلك كان التراث بمثابة الهویة للذات، فهو الذي یحمیها من التمیع والذوبان في تراث 

غیرها، وبالتالي یحمي ویحفظ لها خصوصیتها وهذا ما عبر عنه طه عبد الرحمان بقوله : 

أخرى تسند  الأصلي، إلا أن تستبدل بهویتها هویةتراثها لا هویة للذات بغیر الاستناد الى "

                                                   

  130، ص  2013، 1طه عبد الرحمان: الحوار أفقا للفكر، الشبكة العربیة للأبحاث و النشر ، بیروت ، لبنان، ط -  1

  .19، ص 2طه عبد الرحمان : تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -  2

  .19، ص نفسه المصدر  -  3
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أن الهویة لا تكون بغیر وجود ولا عطاء،  ىخفیفیها الى تراث غیر تراثها الأصلي، كما لا 

  .1" فالتراث إذن شرط في وجود الذات وشرط في عطائها

عبارة عن جملة المضامین ویذهب طه عبد الرحمان الى تعریف التراث بأنه :"

 هبیة والسلوكیة التي تحدد الوجود الإنتاجي للمسلم العربي في أخذاسائل الخطوالو 

، ویشرح السید ولد 2" بمجموعة مخصوصة من القیم القومیة والانسانیة حیة كانت أو میتة

فالتراث بالنسبة الى طه عبد الرحمان لیس نصاً مفصولاً عن أباه هذا التعریف قائلاً : " 

دونة معرفیة معروضة للتأویل والقراءة، بل هو في آن واحد ویة، ولا هو مجرد مهال

  .3"  نص وممارسة، تاریخ وواقع مضامین وآلیات،

  النص الدیني و نقد طه عبد الرحمان لقراءات التراث ثانیا: 

  انموذجا)–نقد طه عبد الرحمان للنظرة التجزیئیة للتراث (محمد عابد الجابري  - 1

یرفض طه عبد الرحمان هذه القراءة التجزیئیة للتراث باعتبار أن الاشتغال بمضامین 

النص التراثي، مع إغفال وسائله یفضي الى اتخاذ موقف تجزیئي أو تفاضلي من التراث 

أن التقویم الذي یغلب علیه الاشتغال وهو ما صاغه في دعوته التي تنص على " 

في الوسائل اللغویة والمنطقیة التي أنشئت وبلغت  ةألبتالنص التراثي، ولا ینظر  بمضامین

  .4"  تجزیئیة الى التراث بها هذه المضامین یقع في نظرة

فطه یرفض هذا التجزيء للتراث الذي ینصب الاهتمام فیه على مضامین النص، و 

  إهمال الآلیات التي تستعمل في هذا المضمون .

                                                   

، ص 2011، 1الشبكة العربیة للأبحاث و النشر ، بیروت ، لبنان ، ططه عبد الرحمان: حوارات من أجل المستقبل،  - 1

31.  

  .19، ص المصدر نفسه -  2

  .72سابق، ص المرجع الة الفكر العربي الراهنة، طالسید ولد أباه: أعلام الفكر العربي، مدخل الى خار  -  3

  23سابق، ص المصدر الطه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، -  4
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أن " لى "مقدمة التركیب المزدوج للنص وهي وقد سعى الى إثبات هذه الدعوة مستنداً إ

كل نص حامل لمضمون مخصوص، وأن كل مضمون مبني بوسائل معینة، مصوغ على 

كیفیات محددة، بحیث لا یأتي إستعاب المستویات المضمونیة القریبة والبعیدة للنص، إلا 

ه المستویات إذا أحیط علماً بالوسائل والكیفیات العامة والخاصة التي تدخل في بناء هذ

، وهذا تأكید على تلازم وترابط المضمون بالآلیات والوسائل، فلا یمكن فهم 1"  المضمونیة

  مضامین النص إلا من خلال معرفة الآلیات المعتمدة فیه .

وقد سادت الأعمال التقویمیة نزعتان إثنتان إحداهما نزعة مضمونیة، والثانیة نزعة 

فتقوم في الإكتفاء بطرق المضمون من الطرفین المكونین تجزیئیة، أما النزعة المضمونیة، 

للنص، على إعتبار أن حصیلة التراث مردودة كلها الى جملة من "المضامین" أو 

"المحتویات" التي نحتاج الى استیعابها وتوظیفها بحسب المتطلبات والأهداف العلمیة 

مین التراثیة الى قطاعات متمایزة والعملیة، وأما النزعة التجزیئیة فتقوم في تقسیم هذه المضا

  .2فیما بینها، وفي تفضیل بعضها على بعض

وبالتالي تم النظر في المضامین التراثیة بآلیات معینة، یسمیها طه عبد الرحمان 

بالآلیات الاستهلاكیة ویمكن حصرها في صنفین أساسین، صنف "الآلیات العقلانیة" وصنف 

  3الآلیات الإیدیولوجیة.

عبد الرحمان كنموذج على هذه النظرة التجزیئیة محمد عابد الجابري، ویقدم طه 

باعتباره من أبرز المشتغلین المعاصرین بالتراث، من خلال كتبه الثلاثة: نحن والتراث، 

                                                   

   . 23ص ، سابق المصدر الطه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث،  -  1

  .24- 23، ص ص  المصدر نفسه  -  2

  .24، ص المصدر نفسه  -  3
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تكوین العقل العربي، والتي تناول فیها مفهوم النظرة التجزیئیة في مقابل النظرة الشمولیة، 

  .1مقابل مفهوم "المضمون الفكري"  ومفهوم الآلیة "المنتجة" في

من باب تصحیح المعرفة وتنویع الإنتاج وكان نقد طه عبد الرحمان للجابري: "  

  .2" والاشتراك في طلب الحقیقة، علماً بأن محمد عابد الجابري نفسه قد قام بنقد غیره

وهذا الانتقاد الذي قدمه طه لمحمد عابد الجابري قائم على أساس وقوعه في   

التعارض وهو ما صاغه في "دعوى التعارض الأصلي لنموذج الجابري" ومضمون هذه 

  :  هوالدعوى 

ج الجابري في تقویم التراث یقع في تعارضین اثنین أحدهما التعارض بین ذإن نمو " 

القول بالنظرة الشمولیة، والعمل بالنظرة التجزیئیة، والثاني التعارض بین الدعوة الى النظر 

، فما یعاب 3" لیاتوبین العمل بالنظر في مضامین  الخطاب التراثي في الآ في الآلیات

على الجابري من وجهة نظر طه هو قوله بالنظرة الشمولیة من جهة و ضرورة النظر في 

  الآلیات من جهة أخرى دون العمل بها .

فمن وجهة نظر طه عبد الرحمان التعارض الأول الذي وقع فیه الجابري یظهر من 

التناقض الحاصل في قوله بالنظرة الشمولیة، ویتجلى هذا التناقض في التعارض القائم  خلال

بین التصور النظري للتكامل عنده، وبین التطبیق الذي سلكه فیه كما أن الجابري بتقسیمه 

التراث الى أنظمة معرفیة ثلاث: البرهان والبیان والعرفان، بحیث أن هذه الأنظمة متباینة في 

.متفاضله في نتائجها، لم یبقي أي معنى لدعوته الشمولیة، بل تنقلب هذه الدعوى الى آلیاتها 

                                                   

  .29، ص سابق المصدر الطه عبد الرحمان: تجدید المنهج في تقویم التراث،  -  1

  .27سابق، ص المصدر الطه عبد الرحمان: حوارات من أجل المستقبل، -  2

  .29سابق ، ص المصدر الطه عبد الرحمان: تجدید المنهج في تقویم التراث،  -  3
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نقیضها فیكون الجابري ممارسا للتجزئة والتفاضل لا للشمولیة والتكامل على خلاف ما 

  . 1یدعیه

أما التناقض الثاني الذي وقع فیه الجابري، وهو التناقض الحاصل في مدلول "النظر 

د الجابري، ویظهر هذا التناقض في التعارض القائم بین رغبته في دراسة في الآلیات " عن

الآلیات التي تتحكم في تولید النصوص التراثیة بعضها من بعض، وتوالدها فیما بینها وبین 

دراسته الفعلیة للنصوص التي اتخذت هذه الآلیات موضوعاً لها، تنظر في أوصافها وتقرر 

ن ادعاء الجابري بأنه یبحث في آلیات انتاج النص التراثي احكامها، وعلى هذا الأساس كا

مجرد بحث في خطاب القدامى بصدد هذه الآلیات، أي بحثا في المضامین ولیس في 

  .2الآلیات 

وقد رفض طه عبد الرحمان قراءة الجابري للتراث لأنها تحتوي على جملة من النقائص 

  فما یعیبه طه على الجابري یكمن في :

الآلیات التي استعملها الجابري في انجاز بحثه في المضامین التراثیة هي كون أن  -

استهلاكیة منقولة الیها من غیرها، فالوسائل التي استخدمها الجابري مستمدة من 

 التراث الغربي وتوجد هذه الوسائل على صنفین: وسائل عقلانیة، وسائل فكرانیة .

رید وآلیات فكرانیة تتصف بالتسییس استعمال الجابري آلیات عقلانیة تتصف بالتج -

، وبهذا فهو ینكر ما كان من مبادئ التراث الاسلامي، لا یأخذ بالتجرید ولا یقر 

 .3بالتسییس

الجابري في معالجته للتراث یفتقر الى ممارسة النقد على الآلیات التي یستعملها،  -

ذا الترك راجعاً فمن یترك نقد أداة لم یتولى هو بنفسه صنعها، فلا یبعد أن یكون ه
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إلى عدم التمكن منها، ومن لم یتمكن من الأداة التي یعمل بها، لا یبعد ان یسيء 

استعمالها، وهذا ما سماه طه "بدعوى القصور الآلي لنموذج الجابري وتتمثل في : 

"إن عدم وقوف الجابري على دقائق الآلیات المنقولة التي استعملها في نموذجه 

ى اتخاذ مسلك في تجزيء التراث یخل اخلالا بالمقتضیات التقویمي أضفى به ال

  .1التقنیة والشروط الاجرائیة لهذه الآلیات"

  لقراءة الحداثیة للنص الدیني :لنقد طه عبد الرحمان    -2

هناك قراءات للقرآن الكریم قام بها مجموعة من الباحثین الذین لهم وزنهم الأكادیمي وتدخل 

  .2أسموه" بالقراءات الحداثیة للقرآن"هذه القراءات في باب ما 

إذ یبین طه أن هناك استراتیجیات أو خطط ثلاث لجأ الیها الباحثون، الخطة الأولى نسمیها 

: "وهي محاولة ارجاع النص الإلهي الى نص انساني ویتبعون في ذلك  بخطة الأنسنة

ه الخطة یتم تحویل طریقة معینة، تنتهي بهم الى رفع القدسیة على النص الإلهي"، وفي هذ

  النص الإلهي الى نص إنساني، وفي هذا نفي لقدسیة النص الإلهي.

" إذ یحاولون أن یرفعوا عن النص القرآني قیمته الحكمیة، بحیث تفقد  خطة الأرخنة :

الأحكام قیمتها الإجرائیة فضلاً عن قیمتها التشریعیة، سالكین طریقاً یخرج من هذه الأحكام 

ریعي المحض الى مستوى یتجاوز هذا التشریع تاریخیاً"، وفي هذه الخطة من مستواها التش

یتم الغاء القیمة الحكمیة للنص القرآني، فتفقد الأحكام قیمتها الاجرائیة فضلا عن قیمتها 

  التشریعیة.

"إذ یجتهدون في رفع البعد الغیبي عن النص القرآني وإقصاء كل ماله دلالة  خطة العقلنة:

واللامعقول...فكل ما یوجد في النص من مضامین غیبیة یعملون على  على اللامحسوس
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، وفي هذه الخطة نفي لكل ما 1ازالتها باعتبار أن هذا الغیب لا یمكن أن نراه أو أن نحسه "

  هو غیبي عن النص القرآني.

جه طه عبد الرحمان الى نقد القراءات الحداثیة للنص الدیني باعتبارها قراءات ویتو    

ویتجلى هذا التقلید في كون خططهم الثلاث المذكورة مستمدة مقلدة لا تحمل أي جدید: " 

من واقع الصراع الذي خاضه الأنواریون في أوربا مع رجال الكنیسة والذي أضفى بهم 

منزلة قوام الواقع الحداثي الغربي، أولها مقتضاه أنه یجب  تثلاث أنزل ئالى تقریر مباد

غال بالإله وهذا ما تضمنته خطتهم في التأنیس، والثاني تغال بالإنسان وترك الاشتالاش

مقتضاه أنه یجب التوسل بالعقل وترك التوسل بالوحي، وهذا ما تضمنته خطتهم في 

تضمنته اترك التعلق بالآخرة، وهذا مالتعقیل، والثالث مقتضاه أنه یجب التعلق بالدنیا و 

  . 2" خطتهم في التأریخ 

  ومن بین العیوب المنهجیة التي وقع فیها هؤلاء ما یلي :

فمادام النقد شرط ضروري لتحقیق الحداثة فما یعاب على فقد القدرة على النقد:  -

أهل هذه القراءات الحداثیة، هو عدم قدرتها على ممارسة النقد، على وسائلهم 

 لمنقولة.ا

فعلى الرغم من المنهجیات والنظریات التي نقلها ضعف استعمال الآلیات المنقولة:  -

أصحاب القراءات الحداثیة المقلدة إلا انهم لم یتمكنوا من استعمالها ولم یعرفوا 

 القرارات والاسباب التي انبنت علیها .

الحداثیون بنقلة نوعیة فقد قام هؤلاء القراء قلب ترتیب الحقائق الخاصة بالقرآن:  -

قدموا ما ینبغي تأخیره  ممن خلال قلب ترتیب الحقائق الخاصة بالقرآن، حیث أنه

  .وأخروا ما ینبغي تقدیمه، وجعلوا ما هو أصلي فرعي وما هو فرعي أصلي
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باعتبار أن الشك هو المنهج  تعمیم الشك على كل مستویات النص القرآني : -

 .1لاع على خفایا النص القرآنيالموصل الى كشف المجهول والإط

ومن خلال هذا یمكن القول أن القراءات الحداثیة للقرآن التي قام بها أنصار القراءات   

  الحداثیة المقلدة ماهي إلا تقلید للواقع الحداثي الغربي .

 النظرة التكاملیة للتراث و آلیات القراءة الحداثیة للتراث و النص الدیني  ثالثا:

  : طه عبد الرحمان للتراث عند النظرة التكاملیة  -1

فمن خلال رفض طه عبد الرحمان الى النظرة التجزیئیة للتراث، ودعوته الى عدم العمل بها، 

وهذا لما یوجد فیها من نقائص وعیوب، فهو یعطي بالمقابل نظرة مغایرة، ویدعوا الى التمسك 

  لتراث.لبها، وهي النظرة التكاملیة 

التكاملیة في التراث التي یدعوا الیها طه عبد الرحمان هي النظرة التي تتجه الى  " فالنظرة

البحث في التراث آلیات ومحتویات، من أجل معرفته من حیث هو كذلك، على اعتبار أنه 

  2متكامل لا یقبل التفرقة بین اجزائه، وأنه وحدة مستقلة لا یقبل التبعیة لغیره"

  السید ولد اباه یتضح في خاصیتین رئیسیتین هما : وملخص هذه النظرة كما یشرح 

النظرة الى التراث بصفته كلاً متكاملاً متصل الحلقات، مرتبط العناصر  -

 والمحتویات، لا یمكن الفصل بین مضامینه وآلیاته ولا بین مكوناته.

النظر الى التراث من حیث هو منظومة متمیزة عن غیرها، لها عناصر انبنائها  -

  3تي تستقل بها وتفصلها عن ما سواهاالذاتیة ال

ومن هنا فطه عبد الرحمان یرفض أن یكون التراث منفصل الاجزاء، بل یذهب الى ابعد من 

ذلك، ویعتبر ان التراث وحدة متكاملة، متناسقة فیما بینها، بحیث یستحیل الفصل بین 

  مضامینه وآلیاته.
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كونها وقفت عند مضامین النصوص  وینتقد طه عبد الرحمان النظرة التجزیئیة التفاضلیة

والنظر فیها بوسائل تجریدیة وتسییسیة منقولة مع نسیان الوسائل التسدیدیة والتأنیسیة التي 

عملت في تأصیل وتفریع هذه المضامین، معتمدا في ذلك على دعوى یسمیها "دعوى 

یات التي أن التقویم الذي یتولى استكشاف الأل"التقویم التكاملي" والتي تنص على : 

تأصلت وتفرعت بها مضامین التراث كما یتولى استعمالها في نقد هذه المضامین یصیر لا 

ونفهم من خلال هذه الدعوى أن معرفة الآلیات  ،1"محالة الى الأخذ بنظرة تكاملیة

  المستعملة في مضامین التراث وممارسة النقد یفضیان ویحققان قراءة تكاملیة شاملة للتراث .

هذه الدعوى ینطلق طه من ثلاث مقدمات یجب التسلیم بها، وتتمثل في مقدمة  ولإثبات

التركیب المزدوج للنص، مقدمة تنقل الآلیات الانتاجیة، مقدمة تشییع التراث بالآلیات 

  الانتاجیة.

وتقضي باستناد كل مضمون مخصوص الى  نبدأ بمقدمة التركیب المزدوج للنص : " 

في هذه المقدمة یكون دارس التراث مطالب بإقامة البحث مخصوصة، ف انتاجیة كیفیات

ذ ملزم بأن یتبین خصائص هذه لى البحث في الوسائل، فیكون حینئفي المضامین ع

ع حدودها ویعین شروطها ویرتب قوانینها، ویتتبع أثارها في یضلیات الإنتاجیة، و الآ

  .2 تشكیل المعرفة داخل التراث

"على التسلیم بأن الالیات الانتاجیة تختص  والتي تنص مقدم تنقل الآلیات الانتاجیة:

بكونها تقبل أكثر من غیرها التنقل من حقل فكري الى آخر، والتجول بین مختلف حقول 

المعرفة وأصناف العلوم حتى إن الآلیة الواحدة قد تشترك في استخدامها علوم متباینة في 

قد یلحقها من تلونات حقلیة "،  مقاصدها ووسائلها ولا یخرجها عن وصف الشمولیة ما

فالباحث في التراث مطالب بأن یطرح كل أسالیب الانتقاء والتفضیل الناتجة عن استخدام 
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عقلانیة أو فكرانیة ، وبأن ینبذ كل ما من شأنه أن  یفوت علیه آلیات استهلاكیة معینة: 

  1إدراك أجزاء التراث في ترابطها وتماسكها.

معرفة انتقاء الآلیات المناسبة في فهم مضامین النص التراثي، ما یؤكد علیه طه هو ف  

یصبوا الیه طه تحصیل نظرة  لیختار منها ما یحقق التكامل بین أجزاء التراث، وهذا ما

  .تكاملیة

"التسلیم بأن آلیات انتاجیة دقیقة وتقتضي :   ع التراث بالآلیات الانتاجیة:بمقدمة تش

ص التراثي، استحكاما یدل على أن واضع هذا النص ومتنوعة، استحكمت في مضمون الن

متمهر في هذه الآلیات، بحیث لا یمكن فهم النص التراثي حق الفهم، ولاتفهیمه حق 

  .2التفهیم بغیر معرفة تامة بأصول وفصول هذه الآلیات"

وهنا یوضح طه أن الآلیات الإنتاجیة مرتبطة بمضمون النص التراثي فلا یفهم النص   

  .لیات المستعملة لفهم مضامین النصإلا إذا تمكنا من معرفة وفهم هذه الآالتراثي 

وقد سادت هذه الأعمال التقویمیة التكاملیة توجهان، "التوجه الآلي" و"التوجه الشمولي"، أما 

التوجه الآلي فیقرر أن الوسائل الانتاجیة التي تولدت وتكاثرت بها مضامین التراث متنوعة 

المراتب، هذه الاصناف والمراتب التي یحصرها طرفان متباینان هما، الاصناف متفاوتة 

طرف الآلیات المادیة مثل الوسائل التسدیدیة و التأنیسیة، وطرف الآلیات الصوریة مثل 

الوسائل اللغویة والمنطقیة، في حین التوجه الشمولي یقول بضرورة تقبل التراث بوصفه كلاً 

  .3انتقاص لأي جزء من أجزائه أو التقلیل من وظیفتهمتكاملاً ووحدة متناسقة من غیر 

كما عمل أیضاً طه عبد الرحمان على استخراج بعض محددات التراث، واهم هذه المحددات 

  مایلي : 
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ومقتضاه أن كل مظهر من مظاهر الانتاجیة في التراث عقیدة أو "  المحدد التداولي:-

العمل بأوصاف لیست في غیره إذ  لغة أو معرفة حامل لخاصیة العمل، مع اتصاف هذا

جل فعة الذات، وعمل من أجل منفعة الآأجل منفعة الغیر، فضلاً عن من من هو عمل

، فهذا المحدد التداولي یقر أن كل مظاهر الانتاجیة في التراث، 1" فضلاً عن منفعة العاجل

تحصیل تحتوي على خاصیة العمل، وفیه تتحقق منفعة الغیر على حساب منفعة الذات، و 

  منفعة الأجل على حساب منفعة العاجل.

(( ومقتضاه أن المعارف التراثیة تشترك اشتراكاً في وسائل انشاء  المحدد التداخلي : -

مضامینها، ونقلها ونقدها كما تشترك في وسائل العمل به، حتى إن أحكامنا على 

یها بصدد وسائل مضامینها لا یمكن أن تصح إلا بإقامتها على النتائج التي نتوصل ال

  .2هذه المعارف التبلیغیة والعملیة))

وفیه یتم اخضاع كل ما هو منقول عن الغیر الى التصحیح لیصبح المحدد التقریبي: 

أن المنقول عن متلائماً مع المقتضیات التداولیة للتراث، وهذا ما عبر عنه طه بقوله :" 

صورته لكي یصیر  فيالغیر یخضع لتحویلات تصحیحیة مختلفة إن في مضمونه أو 

المقتضیات التداولیة للتراث كما یخضع للتحولات التي أوجبها تقدم المعرفة  متلائما مع

بالنسبة الى المجال المنقول  يالعلمیة، الذي حصل في المجال التداولي الاسلامي العرب

  .3" فارسیاً أو هندیاً  نانیاً كان أوو منه ی

  آلیات القراءة التراثیة :  - 2

لتراث فقد دعا طه عبد الرحمان الى قراءة النص التراثي، ا ةیخص قراءفیما  

وباستعمال أدوات داخلیة رافضا بذلك نقل الأدوات والوسائل الخارجیة المستوحاة من تراث 

الغیر، وبهذا نلجأ الى الابداع والتجدید بدل الاتباع والتقلید للآخرین ویبرز هذا في قوله : 
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ن لا أنزل على النص التراثي أدوات أنقلها من تراثات أخرى، وهكذا فقد اجتهدت في أ"

قدیمة كانت أم حدیثة، بل طلبت هذه الأدوات من داخله، حرصاً على استیفاء المقتضى 

من  ون المنهج مستمدا من الموضوع ذاته لا مسلطاعلیهالمنطقي الذي یوجب أن یك

  .1"" في مقابل "الآلیات المنقولةأصولةت هذه الأدوات باسم "الآلیات المیالخارج، وقد سم

وقد سعى طه عبد الرحمان الى وضع القواعد التي ینبغ إتباعها في قراءة التراث كما 

  سعى أیضاً الى ممارسة هذه القراءة، وتتمثل هذه القواعد في :

ه، وأن أنه ینبغي للقراءة أن تعتني بآلیات النص التراثي على الأقل اعتناءها بمضامین" -1

هذه المضامین، والسبب الموجب لذلك هو أن التراث  بهذه الآلیات في فهمتتوسل 

، 2"الإسلامي العربي متشبع بهذه الآلیات على قدر كبیر، ولا سیما اللغویة منها والمنطقیة

فقراءة التراث لا بد من أن تكون شاملة، تهتم بمضامین النص التراثي، والآلیات المستعملة 

 تبار أن التراث الإسلامي متشبع بهذه الآلیات.لفهم هذه المضامین، باع

هج، لا في طمر هذه الآلیات التراثیة اإنه ینبغي إعتماد المستجدات في باب المن"  -2

أوطمس معالمها، وإنما في استخراجها وتحدیث اجرائیتها، كما لا ینبغي الاكتفاء بتجرید 

ن هذا التجرید لن یزید عن الآلیات من التراث دون التزود بهذه المستجدات المنهجیة، لأ 

، وعل  3" اجترار القدیم على وجهه القدیم، ومثل هذا القدیم المزدوج لا یخرج منه أبداً جدید

هذا فمن الضروري مواكبة المستجدات الحاصلة لتحقیق الجدید، الى جانب عدم طمر هذه 

 الألیات التراثیة والعمل على  استخراجها وتحدیث إجرائیتها .

عبد الرحمان أنه یجب إخضاع كل شيء تم نقله من الغیر الى النقد ویرى طه  -3

نقل، فنستحسنه أو نستهجنه، وهو ما عبر عنه من خلال  والتمحیص للتأكد من صحة ما

أنه ینبغي إجراء النقد والتمحیص الكافیین لكل آلیة " القاعدة الثالثة التي تنص على
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اث الإسلامي العربي، حتى نتبین كفایتها مقتبسة من تراث أجنبي، قبل تنزیلها على التر 

 .1"الوصفیة أو التفسیریة 

- أو تلقح– قحالآلیات إتجاهاً واحداً، فتن - أو تلقیح–أنه ینبغي أن لا یتخذ تنقیح "  -4

الآلیات الاسلامیة العربیة بواسطة الآلیات الغربیة من دون العكس، بل ینبغي إجراء هذا 

الآلیات الغربیة بواسطة  - أو تلقح–في الاتجاهین معاً، فتنقح - أو التلقیح–التنقیح 

المزدوج أن یفتح - أو التلقیح–التنقیح  هذا  الآلیات الإسلامیة العربیة، لأن من شأن

ها صب الآلیات الأصیلة ویبعث فیطریق الإبداع للمفكر العربي، إذ یجعله من جهة یخ

 .2"لیات الحدیثة أفاقاً لم تخطر على بال واضیعهالحیاة، ومن جهة ثانیة یفتح في الآا

إذن: فهذه هي القواعد الأربعة التي اعتمدها طه عبد الرحمان في قراءته للتراث وهي قواعد 

  ضروریة لا بد من الالتزام بها، حتى تتحقق شروط القراءة السلیمة والصحیحة للتراث .

   آلیات وشروط القراءة الحداثیة للنص الدیني :  -3

أننا نحتاج في نهوض الاسلام الى تجدید قراءة القرآن  "یرى طه عبد الرحمان :       

ولكنه تجدید ینبغي أن نبدع فیه، فنأتي من عندنا بأدوات وآلیات یحددها تاریخنا وتراثنا، 

أي مجالنا التداولي الخاص بنا، لا بوسائل تخص الغرب وحضارته وتاریخه ، وعلى 

ات التي نبتكرها یمكن أن نقوم بإعادة قراءة القرآن ولا نسقط في أساس هذه الأدوات والآلی

  .3 "استنساخ الأدوات الغربیة واسقاطها على النص القرآني

وعلى هذا فإن طه عبد الرحمان یدعوا الى تجدید قراءة القرآن من خلال تأصیل       

  الحضارة الغربیة.الأدوات والآلیات فضلا عن استخدام الآلیات والوسائل المنقولة من 
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لا دخول للمسلمین الى الحداثة إلا بحصول قراءة جدیدة ولذلك نجده یقر بأنه : "       

أن القرآن الكریم هو سر وجود الأمة المسلمة، وسر صنعها  باعتبارللقرآن الكریم، 

  ، إذن یعتبر تجدید قراءة القرآن شرط لتحقق الحداثة.1"للتاریخ

یة لا تكون قراءة حداثیة مبدعة بحق، حتى تستوفي شرطین فقراءة الآیات القرآن"    

أحداهما "رعایة قوة التفاعل الدیني مع النص القرآني"، أو بعبارة أدق "ترشید التفاعل 

، 2" ))الدیني" والآخر "إعادة إبداع الفعل الحداثي المنقول"، أو قل "تجدید الفعل الحداثي

الدیني مع النص القرآني وتحدیث ما تم نقله عن  فالحداثة المبدعة تتجسد من خلال التفاعل

  الغیر.

  3وتتمثل خطط القراءة الحداثیة ذات الابداع الموصول في:

 :تسعى هذه الخطة الى محو القدسیة كخطة التأنیس  حیث لا خطة التأنیس المبدعة

  تكریم الإنسانالمقلدة وإنما تقصد 

 :تسعى أیضا هذه الخطة الى محو الغیبیة كخطة التعقیل  لا خطة التعقیل المبدعة

  المقلدة، وإنما تقصد توسیع العقل 

 : لا تسعى الى محو الحكمیة، كخطة التأریخ المقلدة وإنما تقصد خطة التأریخ المبدع

 ترسیخ الأخلاق .

إذن في مقابل الخطط التي جاء بها أهل القراءات الحداثیة المقلدة وضع طه عبد الرحمان 

خطط لقراءة حداثیة مبدعة لا تسعى الى محو القدسیة، الغیبیة، الحكمیة، وإنما تسعى كلها 

  مجتمعة الى تكریم الانسان، وتوسیع العقل، وترسیخ الأخلاق.
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  المبحث الثاني : الحداثة من منظور طه عبد الرحمان 

ة التقلید یعتبر مشروع  طه عبد الرحمان مشروع نقدي، حیث أنه توجه الى نقد ظاهر 

باعتبارها ظاهرة خطیرة تأثر بشكل سلبي على المجتمعات، فهي  تنمي روح الإتكال 

  والخمول، وتطمس روح الإبداع .

طه عبد الرحمان بقوله : " آفة عامة دخلت على الفلسفة العربیة، قدیماً  عنه وهذا ما عبر

  1ـ"آفة التقلید"  وحدیثاً وهي آفة الإحتذاء حذو المنقول الفلسفي، ونسمیها  بـ

ولذلك نجده ینادي بضرورة التجدید والابداع، بدل التقلید والاتباع: " وبهذا یكون طه 

عبد الرحمان قد نحى في تقویم التراث منحى غیر مسبوق ولا مألوف، فهو غیر مسبوق لأنه 

یقول بالنظرة التكاملیة، إذ یقول غیره بالنظرة التفاضلیة، وهو غیر مألوف لأنه توسل فیه 

  .2ة حیث توسل غیره بأدوات منقولة "بأدوات مأصول
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  عند طه عبد الرحمان مفهوم الحداثة أولا : 

عرفت الحداثة مفهومات عدیدة ومتنوعة، فقد عرفها بعضهم بأنها حقبة تاریخیة 

لى العالم بأسره، وعرفها البعض الآخر إثارها آ انتقلت ثم ار الغرب،قطفي أ بتدأتامتواصلة، 

وهناك من قال أنها ممارسة السیادات  ،بأسباب العقل والتقدم والتحرربأنها هي النهوض 

عن طریق العلم والتقنیة، السیادة على الطبیعة والسیادة على المجتمع والسیادة على  ثالثلا

لى إة بالتراث، أو أنها طلب الجدید، الصل قطع الذات، بل هناك من ذهب الى القول بأنها

التشعب والتعدد الذي عرفه مفهوم الحداثة، یدل على أن  ، فهذا1غیر ذلك من التعاریف

  .الحداثة قد حظیت بقدر كبیر من الاهتمام من طرف الكثیر من المفكرین

وفي ظل التعدد الذي عرفته الحداثة دعا طه عبد الرحمان الى التخلص من هذا 

  .2الذي أدخلته هذه التعاریف على مفهوم الحداثة ءیيشتال

إن الحداثة عبارة عن  "ن إعادة تعریف الحداثة معرفا إیاها قائلا : وینطلق في ذلك م 

التاریخ الإنساني، بما یجعلها  نةنة ما كانت، بواجبات واحد من أزمنهوض الأمة كائ

لى غایته في تكمیل إتص بهذا الزمن من دون غیرها، وتتحمل مسؤولیة المضي به خت

الرحمان في قیام كل أمة بجملة من ، إذن تتحقق الحداثة حسب طه عبد 3"الانسانیة

  الواجبات للوصول إلى أعلى درجات .

ویتلخص هذا المفهوم في مسلمتین: الأولى هي : أن التاریخ الإنساني مبناه على 

  .في مراتب الكمال بالإنسانیةرتقاء الإ
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محددة  تلفة لهذا التاریخ یختص بواجباتوالثانیة هي : أن كل زمن من الأزمنة المخ

  .1رتقاءالاق هذا لتحقی

كما ذهب أیضا طه عبد الرحمان الى القول بأن الحداثة نمط حضاري، أخذ یقوم في  

وعرف هذا  "الاصلاح الدیني"و "مع النهضة"القرن السادس عشر  ةبدای ذالمجتمع الغربي من

"  لثورة الفرنسیة، ثم أخذ یتوسع مع "الثورة الصناعیةاومع  "نوارحركة الأ"مع  رسوخاً  النمط

هو الیوم یكاد أن یسع العالم كله مع " ثورة الاتصالات"، فإن  و"الثورة التكنولوجیة " وها

  .2الحداثة هي جملة التحولات العمیقة التي طرأت على المجتمع الغربي منذ خمسة قرون

وفي مقابل ذلك یرى طه عبد الرحمان أن لروح الحداثة إمكانات تطبیقیة متعددة لیس 

خ الحداثي فاق تجسیدیة متعددة، لیس التاریآالغربي إلا واحد منها، أو أن لها  الواقع الحداثي

، أو أخیرا لها مظاهر تحقیقیة متعددة لیس الخلق الحداثي الغربي إلا  الغربي إلا واحد منها

  .  3واحد منها

ویشرح هذا السید ولد أباه بقوله أن طه عبد الرحمان یرفض حصر الحداثة في  

  .4ربیة، ناقلا هذا المفهوم من التحقیب التاریخي الى التحدید النظري والقیميالمرجعیة الغ

 "ربیةغالحداثة ال "وبین  "روح الحداثة  "وعلى هذا یمیز طه عبد الرحمان بین  

یة، فطه عبد الرحمان یرفض أن تكون قبوصفها أحد تجلیاتها الواقعیة أو التاریخیة أو الخل

بل إنها تتعداها الى حداثات أخرى ممكنة قد تكون الحداثة  ،الحداثة خاصة بالغرب فحسب

  .5الاسلامیة واحدة منها
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من  وبما أن الحداثة مفهوم لیس من إبداعنا، فینبغي أن نعید ابداعه كما لو أنه إبداعاً 

كن قادرین على إبداع المفاهیم، فیجب أن نكون نعندنا، وهذا هو الابداع المطلوب، فإن لم 

اء والاستمراریة ادة انتاجها وتلك هي مؤشرات الأمة القادرة على النهوض والبققادرین على إع

وهذا یعني أن الابداع لا التقلید هو اساس النهوض بالأمة و الحفاظ على  1ة.الفاعلة والمؤثر 

  بقائها و استمرارها. 

یجب  لحداثة لا ناقلین لهالعین بدن میقر طه عبد الرحمان بأنه حتى نكو بهذا و  

التي یكون الواقع  والمبادئفریق بین واقع الأشیاء وروحها، والروح هي مجموعة القیم الت

، فما یؤكد علیه 2تجسیدا وتطبیقا لها، وبالتالي البحث عن الحداثة كقیم لا عن الحداثة كواقع

  طه عبد الرحمان هنا هو ضرورة الأخذ لروح الحداثة و لیس واقعها و تطبیقها .

  موقف طه عبد الرحمان من الحداثة الغربیة:  ثانیا: 

انطلق طه عبد الرحمان في تأسیسه لحداثة عربیة إسلامیة من نقده لظاهرة              

غیرهم  ىالتقلید والتبعیة، للحضارة الغربیة، وهو بذلك ینقد كل الذین یسیرون على خط

: " إن المرء لیعجب أشد العجب من بعض  عبر عنه بقوله مجدّدین، وهذا ما مقلدین لا

المثقفین من بني جلدتنا، الذین لا یجدون مذلة ولا شناعة ولا حتى حرجاً في تقلید 

  .3الآخرین، فیما استحدثوه من أنماط تفكیرهم سواء أأصاب هؤلاء أم أخطأوا"
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المتقدمین وعلى هذا الأساس یمیز طه عبد الرحمان بین فئتین من المقلدین، مقلدة       

ومقلدة المتأخرین، مقلدة المتقدمین وهم فئة یقلدون المتقدمین من المسلمین، مقلدة المتأخرین 

إذن فكلا النوعین من المقلدة، لا ابداع عنده، ، 1ذین یقلدون المتأخرین من غیر المسلمینال

م، إذ مقلدة المتقدمین یتبعون ما ابدعه السلف، من غیر تحصیل الاسباب التي جعلته

یبدعون ما أبدعوه، ومقلدة المتأخرین یتبعون ما أبدعه الغرب من غیر تحصیل الأسباب 

  .2التي جعلتهم یبدعون ما أبدعوه

وبهذا فطه عبد الرحمان یرفض التقلید والاتباع باعتباره لا یولد الجدید ولا یحمل في     

نقل للحداثة الموجودة  ما نشاهده في واقعنا العربي، هو " أنطیاته ابداع، كما یرى طه : 

مقلد  كان المفكر العربي أي أن ، 3"في الواقع الغربي...وهو نقل لیس فیه ابتكار ولا جمال

  .الا مبتكر  ناقلا الا مجدد

حقق الحداثة لا بد أن تكد طه أنه یجب الخروج من هذه الحداثة المقلدة، وحتى ؤ ولذلك ی

لنا من الحداثة والمعاصرة إلا ما لنا من  : " ألا إنه لا یكوننكون مبدعین، إذ نجده یقول

  4القدرة على الإبداع والمبادرة"

(( فالحداثة هي أن تنشئ من عندك الجدید وتولده وتأتي بما یندهش له غیرك، ویتلقاه لا 

بعقله فقط بل أیضاً بوجدانه، وهو یحمل الیه قیمة أو قیم جدیدة وهذا هو الابداع الذي هو 
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  .12المصدر نفسه، ص - 2
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الذي یحمل في  هي الإتیان بالجدید داثة حسب طه عبد الرحمانفالح، 1سر الحداثة ))

  طیاته قیم جدیدة ومن خلاله یتحقق الابداع .

ومن أجل تحقیق الابداع والتخلي عن الاتباع للغیر وضع طه عبد الرحمان جملة من         

ق الشروط العامة للتطبیق الاسلامي لروح الحداثة حیث دعا الى ضرورة اجتناب آفات التطبی

ح أن ننقل ق روح الحداثة، فلا یصالغربي لروح الحداثة، ومادامت هناك امكانات كثیرة لتطبی

، والأصل هو هذه  النقلنقل  هو نقل الأصل ولیستطبیق الآخرین لهذه الروح، فالمطلوب 

لكل مجال تداولي مقتضیاته  أن الروح ولیس تطبیقها الذي هو مجرد نقل فضلاً عن

، فطه عبد الرحمان یرفض تقلید الحضارة الغربیة إذ نجده یدعو إلى 2التطبیقیة الخاصة 

  الأخذ بروح الحداثة و لیس تطبیقها. 

ین، حداثة تخارجیاً، والقول بأن هناك حداثلا لابد من اعتبار الحداثة تطبیقاً داخلیاً         

من الصحة، من الداخل (حداثة جوانیة) وحداثة من الخارج( حداثة برانیة)، قول لا أساس له 

بدأ الرشد، متطبیق مباشر لروح  هي عبارة عن مبادئ ثلاثة: ك ویبرر ذلك بأن الحداثة هي

یكون إلا حداثة من الداخل، أما ما أطلق  لتطبیق المباشر لاادأ الشمول، فهذا بمبدأ النقد، م

لتطبیق علیه بعضهم "الحداثة البرانیة" فلیس مطلقاً حداثة، فهذه الحداثة ماهي إلا تطبیق ل

عن تقلید، لأنه تطبیق خارجي ولیس داخلي،  ةالغربي لهذه الروح، فیكون هذا التطبیق عبار 

  .3وبهذا تكون الأمة أمام خیارین، فإما تصنع حداثتها الداخلیة أو لا حداثة لها 

من اعتبار الحداثة تطبیقاً إبداعیا لا تطبیقا إتباعیاً، فالحداثة لا تنال إلا بطریق  لابد"     

الإبداع، بمعنى أنه على الحداثي أن یبدع مع تعقیله للأشیاء وتفصیله بینها، وأن یبدع في 

استقلاله عن غیره، بل أن یبدع في إبداعه، كما ینبغي أن یبدع في توسیع أفعاله إلى 

                                                   

  .86، ص طه عبد الرحمان: الحوار أفقاً للفكر، المصدر السابق  -  1

  .34- 32سابق ، ص ص المصدر الطه عبد الرحمان: روح الحداثة، المدخل الى تأسیس الحداثة الاسلامیة،  -  2
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ت وتعمیم مبدعاته على ما عداه، فلیس للإبداع وجه واحد یقف عنده، وإنما مختلف المجالا

  1وجوه عدة یخیر بینها "

وهنا جعل طه عبد الرحمان العلاقة بین الابداع والحداثة علاقة ضروریة تلازمیة كل         

  ا یستدعي الآخر .ممنه

ینبغي أن ، ة الغربیةوعلى سبیل ذلك یؤكد طه عبد الرحمان أنه في التعامل مع الحداث        

إمكانیة  "نطلق مما نستطیع أن نشترك فیه مع أهلها، والمشترك الأول بیننا وبینهم هو : ن

الإبداع، فقد برهنوا على أن الحداثة إبداع، فینبغي أن نكون مبدعین مثلهم، فإذا یتعین أن 

ن حتى نكون تیتعادوها هم من الیونان واللا نستعید قدراتنا الإبداعیة من أسلافنا كما اس

  .2 " حداثیین

  مبادئ روح الحداثة عند طه عبد الرحمان:ثالثا: 

تقوم علیها روح الحداثة والمتمثلة في مبدأ الرشد " مبدأ  مبادئطه عبد الرحمان  سأس

  "النقد " " مبدأ الشمول

روح الحداثة، ویقر هذا المبدأ ان الأصل  مبادئوهو أول مبدأ من  : مبدأ الرشد- 1

لى حال الرشد، والمقصود بالقصور هنا هو اختیار إ من حال القصور الانتقالفي الحداثة 

  .3التبعیة للغیر 

فقد أراد طه عبد الرحمان من وراء هذا المبدأ الانتقال من حال الاتباع الى حال  

 .الابداع، ومن التقلید الى إحداث التجدید

                                                   

  .34، ص سابق المصدر الطه عبد الرحمان: روح الحداثة، المدخل الى تأسیس الحداثة الاسلامیة،  -  1

  .106سابق، ص المصدر ال: الحوار أفقاً للفكر،  طه عبد الرحمان -  2

  .25ص  المصدر السابق ، طه عبد الرحمان: روح الحداثة، المدخل الى تأسیس الحداثة الإسلامیة،-  3
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ویقوم مبدأ الرشد على ركنین أساسیین هما الاستقلال والابداع، فحتى یتحقق   

الاستقلال على الانسان الراشد أن یستغني على كل وصایة فیما یحق له أن یفكر فیه، ولا 

یجب فعله أو تركه وبالتالي یثبت  یتوقف عند هذا فقط، بل یجب علیه أن یشرع لنفسه ما

قواله أبداع أفكاره و إاع فعلى الانسان الراشد أن یسعى الى ذاتیته، أما فیما یخص الابد

وأفعاله، ویؤسسها على قیم جدیدة یبدعها من عنده أو على قیم سابقة یعید إبداعها حتى 

  .1كأنها قیم غیر مسبوقة

یسهم وعي العقل العربي بمبدأ الرشد في الخروج من حالة القصور المعرفي والعجز " 

الاتباع الطوعي لما ینتجه العقل الغربي ...فیعني مبدأ الرشد أن نفكر الفكري، وفي هدم فكرة 

  2"في أو ضاعنا الحضاریة من دون أن یفكر الآخر بدلا منا 

روح الحداثة، حیث یقتضي هذا المبدأ،  مبادئیمثل المبدأ الثاني من  مبدأ النقد : - 2

أن الأصل في الحداثة هو الانتقال من حال الاعتقاد الى حال الانتقاد، والمقصود بالاعتقاد 

الانتقاد، فیكون حده هو  "هو التسلیم بالشيء، من غیر وجود دلیل علیه، ومقابله هو 

  .3" المطالبة بالدلیل على الشيء، كي یحصل التسلیم به

هذا المبدأ هو عدم تقبل أي شيء نتلقاه، بل یجب اخضاعه الى الفحص وملخص 

   . والنقد للتأكد من صحته فنقبله أو نرفضه

التفصیل  ،ویقوم هذا المبدأ هو الآخر على ركنین أساسیین هما : التعقیل أو العقلنة 

خضاع ظواهر العالم ومؤسسات إأن هذا الركن هو  هذا التعقیل أو العقلنة ومفاد ق ،ریفأو الت

                                                   

  .26ص  المصدر السابق ، طه عبد الرحمان: روح الحداثة، المدخل الى تأسیس الحداثة الإسلامیة، -  1

رنة بین عبد االله ابها في الفكر العربي المعاصر، دراسة مقعبد الحلیم مهر وباشة: الحداثة الغربیة وأنماط الوعي -  2

  .120، ص 2018، شتاء 23ین، العدد مجلة تبالعروي وطه عبد الرحمان، 

  .26، ص المصدر السابق  طه عبد الرحمان: روح الحداثة، المدخل الى تأسیس الحداثة الإسلامیة، -  3
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العقلانیة، فمن خلال هذه  لمبادئالمجتمع وسلوكات الإنسان، وموروثات التاریخ كلها 

  یتحقق التقدم والتطور المبادئ

هو نقل  التفصیلوالمقصود ب ،تمثل في التفصیل أو التفریقیأما الركن الثاني و   

هة، وذلك من شابتمال هعناصر الشيء من صفة التجانس الى صفة التغایر، بحیث تتحول 

في مختلف حداثة بهذا التفصیل أو التفریق صر منها، وتمیزت الأجل ضبط آلیات كل عن

  .1 والفردیة الجماعیة المؤسسات وأشكال الحیاة 

ویسهم هذا المبدأ في إخضاع كل المنظومات الفكریة والثقافیة الى عملیة النقد "

التراث الاسلامي فقط بحجة أن الحداثة الغربیة بدأت بنقد  اتجاهوالتمحیص ، ولیس النقد في 

  .2"التراث المسیحي وتجاوزته، بل تعني أن نبدأ أولا بنقد التراث الحداثي ذاته

روح الحداثة ومقتضى هذا  مبادئوهو المبدأ الثالث والأخیر من  : مبدأ الشمول -3 

المبدأ هو أن الأصل في الحداثة الإخراج من حال الخصوص الى حال الشمول، حیث یوجد 

هذا الخصوص على ضربین أحدهما خصوص المجال، ذلك أن المجال الذي یوجد فیه 

الشيء تكون له حدود معلومة، والثاني خصوص المجتمع ذلك أن أفراد المجتمع یتمیزون 

ریة وثقافیة معینة، فكان على الشمول الحداثي أن یتجاوز هذه الخصوصیة بصفات حضا

  ،إذن : فهذا المبدأ ینص على الانتقال من الخصوصیات الى العمومیات . 3بنوعیها

أن ویقوم هذا المبدأ على ركنین أساسین هما التوسع والتعمیم، والمقصود بالتوسع هو  "

ذ في كل مجالات الحیاة نفالات بعینها، بل إنها تال أو مججأفعال الحداثة لا تنحصر في م

الفكر والعلم والدین والأخلاق، كما تؤثر في مجالات  تومستویات السلوك، فتؤثر في مجالا

                                                   

  .27- 26سابق، ص ص المصدر الالمدخل الى تأسیس الحداثة الإسلامیة ،  طه عبد الرحمان: روح الحداثة-  1

  .120، ص المرجع السابق عبد الحلیم مهروباشة: الحداثة الغربیة وأنماط الوعي بها في الفكر العربي المعاصر، -  2

  .28، ص المصدر السابق  طه عبد الرحمان: روح الحداثة، المدخل الى تأسیس الحداثة الإسلامیة، -  3
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، فلما كانت أفعال الحداثة لا تحتص بمجالات معینة، 1"القانون والسیاسة والاقتصاد وهكذا

ك، كان تحقیق التوسع في كل المجالات بل تتغلغل الى كل مجالات الحیاة ومستویات السلو 

  أمر ضروري .

أما فیما یخص ركن التعمیم الذي یقر بأن الحداثة لا تبقى حبیسة المجتمع الذي نشأت 

فیه، بل تنتقل الى غیرها من المجتمعات الأخرى، دون وضع أي اعتبارات للفروق التاریخیة 

أ في التأسیس لرؤیة شاملة في النظر ویسهم الوعي بهذا المبد"   2والثقافیة بین الطرفین 

الى الأشیاء والعالم، ویقضي بالتوسع في كل مجالات الحیاة الإنسانیة والتعمیم على باقي 

  3"المجتمعات

  .4إذن : فخصائص روح الحداثة هي أنها روح راشدة وناقدة، وشاملة 

  النقد الموجه لطه عبد الرحمان : رابعا: 

  من بین الانتقادات الموجهة الى طه عبد الرحمان مایلي: 

فیما یخص روح الحداثة فهي في جوهرها مقولة غربیة، أي أنها مفهوم منقول، فالتمییز "

بین الحداثة وروحها، هي فكرة تنسب الى الفیلسوف المعاصر، صاحب الفكرة الشهیرة 

"، والذي لایزال بدوره یواصل  "الحداثة مشروع غیر مكتمل" الالماني "یورغن هابرماس

العطاء المعرفي، حیث تفرد بفكرة قیم الحداثة والتحدیث في كتابه :"القول الفلسفي 

إذن فالتمییز بین الحداثة وروحها فكرة تناولها الغرب ولذلك فهي مفهوم منقول، ، 5"للحداثة

  .الحداثة وروحهافكرة التمییز بین تناوله لبإذ نجد هابرماس قد سبق طه عبد الرحمان، 

                                                   

  .29- 28، ص ص المصدر السابق  طه عبد الرحمان: روح الحداثة، المدخل الى تأسیس الحداثة الإسلامیة، -  1

  .29، ص  المصدر نفسه -  2
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  .29، ص المصدر السابق  الحداثة، المدخل الى تأسیس الحداثة الإسلامیة،طه عبد الرحمان: روح  -  4

لدراسات الاجتماعیة ل: الحداثة وسؤال الأخلاق في المدونة الفكریة لطه عبد الرحمان، الأكادیمیة  بن سعید محمد-  5
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واعتباره باحث تقلیدي اهتم ، الى نقد طه عبد الرحمان : "كما ذهب عبد االله العروي

بالمنطق، رجع بفكره الى عهد المناظرة والى علم الكلام وثقافة الأصولیین، وأن زمان 

  .1"ثقافته قد ولىّ وینفي عنه حقه في التفلسف

بد الرحمان النقدي، وإن بلغ درجة أن مشروع طه ع "كما یرى "خالد حاجي" :     

ل في اعتقادنا بحاجة الى شرح وتقدیم، فحینما یساهم في ظعالیة في البیان والتماسك، ی

نقد الحداثة داعیاً بذلك الى وضع اشكالیات النهوض العربي والاسلامي، في اطارها 

لأنا والأخر، من الانساني الأوسع قد یجرد الفكر الاسلامي والعربي القائمین على ثنائیة ا

  .2"أسباب الفعالیة السیاسة المباشرة، مما قد یجعل مشروعه محط انتقادات

على الرغم من الانتقادات الموجهة لطه عبد الرحمان، إلا أنه لا یمكن تجاهل     

اسهاماته ومحاولاته في حل المشاكل التي یعاني منها العالم العربي، ونقله من طور التقلید 

  ور الابداع والتجدید .والاتباع الى ط

  

  

  

  

  

  

                                                   

  - ) درس الفلسفة والتاریخ في فرنسا، مارس التدریس في بلاده وفي  ،بي): مفكر ومؤرخ مغر 1933عبد االله العروي

السید ولد أباه: أعلام الفكر العربي، مدخل الى (الولایات المتحدة، من كتبه، مفهوم الحریة، مفهوم الدولة، مفهوم العقل، 

  .)89خارطة الفكر العربي الراهنة، المرجع السابق، ص 

: بین الائتمانیة والدهرانیة، بین طه عبد الرحمان وعبد االله العروي، المؤسسة العربیة للفكر والابداع، ةعباس أحمد ارحیل-  1

  .184، ص 2016، 1بیروت، لبنان، ط

یق الحداثة الى فضاء الابداع الاسلامي والعربي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ضاخالد حاجي: من م-  2

  .155- 154، ص ص 2005، 1المغرب، ط
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  المقارنة بین حسن حنفي وطه عبد الرحمان: المبحث الثالث: 

من خلال ما تطرقنا الیه في الفصل الأول الذي خصصناه لحسن حنفي، والفصل الثاني 

  الخاص بطه عبد الرحمان، نلاحظ أنه یوجد اختلاف بینهما:

لحاجات الواقع قد قامت على  فحسن حنفي في محاولته لإعادة بناء التراث وفقاً  -

شقین، الشق الأول هو تحمیل التراث أزمات الواقع المعاصر، وفي هذا یكون 

موقفه من التراث موقفاً سلبیاً، الشق الثاني هو اتخاذ موقف ایجابي من التراث، 

، 1ولكن هذا الموقف الإیجابي یقتصر على شكل النص التراثي دون مضمونه

لا یوجد نص إلا ویمكن تأویله من أجل ایجاد ه: " ویظهر هذا من خلال قول

الواقع الخاص به، لا یعني التأویل هنا بالضرورة اخراج النص من معنى حقیقي 

الى معنى مجازي لقرینة، بل هو وضع مضمون معاصر للنص، لأن النص قالب 

 .2"دون مضمون

هو مجرد  التراث لیس مفصولاً عن الهویة ولا"أما طه عبد الرحمان یرى أن :  -

مین وآلیات امدونة معرفیة معروض للتأویل والقراءة، بل هو في آن واحد مض

 .3"نص وممارسة، تاریخ وواقع

إذن: فحسن حنفي قد نظر الى التراث نظرة سلبیة تقتصر على شكل النص التراثي 

دون مضمونه، في حین طه عبد الرحمان، نظر الى التراث نظرة ایجابیة واعتبره 

  لنا، تاریخاً وواقعاً.ملازماً 

بالإضافة الى أن حنفي یقر بضرورة الحفاظ على التراث والاقتباس من الحضارة 

الغربیة ما ینفعنا، إلا أن طه عبد الرحمان، نجده قد توجه بالنقد المطلق للحضارة 

  الغربیة.
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الانتقال من التراث أما فیما یخص الحداثة فقد تناولها حسن حنفي على أنها: " 

تي الى تراث الغیر، لیس على مستوى الثقافة بل على مستوى السلوك الذا

  . 1" الیومي والعادات والتقالید

أن تقوم كل أمة بواجبات في حین أن الحداثة عند طه عبد الرحمان هي: "   

  .2"زمنها

على الرغم من وجود نقاط اختلاف وتمایز بین حسن حنفي وطه عبد   

ن وجود نقاط مشتركة بینهما، فهما أولاً وقبل كل الرحمان، إلا أن هذا لا یمنع م

شيء مفكران عربیان معاصران، جذب انتباههما الأوضاع المزریة التي یعاني منها 

من أزمات، همهوم ومشاكل، حیث سعى كل  لم العربي والاسلامي وما آل الیهالعا

منهما، الى بناء وصیاغة مشروع خاص به، فالاختلاف والتمایز بینهما ظاهري، 

أما غایتهما فواحدة، وهي النهوض بالأمة وتحقیق الرقي والازدهار من خلال 

  القضاء على جذور التخلف، ویمكن توضیح نقاط توافقهما فیما یلي :

ث یمثل هویة الذات ویحمیها من التمیع والذوبان ویحررها من كلاهما یقر بأن الترا -

وإذا كان البحث عن التبعیة العمیاء للغیر، ویظهر هذا عند حنفي في قوله: "

الهویة یأتي عن طریق تحدید الصلة بین الأنا والآخر، فإن عملیة التراث 

من ریرها والتجدید هي الكفیلة بتحقیق ذلك، لأنها اكتشاف الأنا وتأصیلها وتح

  .3"لثقافة الغازیةا سیطرت

لا هویة للذات بغیر الاستناد الى تراثها أما موقف طه عبد الرحمان فیظهر في قوله : " 

الأصلي، إلا أن تستبدل بهویتها هویة أخرى، تستند فیها الى تراث غیر تراثها الأصلي، 

                                                   

  .66سابق، ص المصدر الحسن حنفي، دراسات فلسفیة، -  1

  20سابق، ص المصدر الطه عبد الرحمان، الحداثة والمقاومة، -  2
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في وجود الذات  كما لا یخفى أن الهویة لا تكون بغیر وجود ولا عطاء، فالتراث شرط

  .1"وشرط في عطائها

حمان سعى الى حمایة الهویة العربیة من ر وعلى هذا فإن كل من حنفي وطه عبد ال    

خلال الحفاظ على التراث، باعتبار أن التراث حقیقة لا سبیل من الهروب منها، فلكل أمة 

  ماضیها ولكل شعب تاریخه.

أن ة للتراث، فحنفي یرى أن : " كما یشتركان كلاهما في رفض القراءات التجزیئی-

ما جزئیة ولا تشمل الكل، وإما تكتفي بمجرد التعبیر عن الأماني، والنیات إالتحلیلات كلها 

الحسنة في تجدید التراث، وإما تعبیرات خطابیة، وأسالیب بیانیة تُلهب حماس الناس 

تجدد من خلاله،  وتعلن عن الكتاب أكثر مما تكشف شيء، وإما أسیرة قالب التراث الغربي

، أما طه عبد الرحمان فهو الآخر یرفض 2"فهو تجدید من خارج التراث ولیس من داخله

باعتبار أن التراث متكامل لا یقبل  القراءات التجزیئیة للتراث ویدعوا الى قراءة تكاملیة "

القراءة ، إذن فكلاهما یرفض 3"التفرقة بین اجزائه وأنه وحدة مستقلة لا یقبل التبعیة لغیره

  التجزیئیة ویدعوا الى قراءة شاملة ومتكاملة للتراث .

كلاهما نقد ظاهرة التقلید والّح على ضرورة التجدید، إذ نجد حسن حنفي دعا الى تحجیم -

الغرب ورده الى حدوده الطبیعیة، ولكن هذا لا یعني أنه یدعوا الى الانغلاق أو انه یرفض 

  .4ض التقلید والتبعیة، وینادي بضرورة الابداع والتجدیدالانفتاح عن الغیر، وإنما حنفي یرف

كما أن طه عبد الرحمان نقد أیضاً ظاهرة التقلید الأعمى للغرب، ورفض البقاء في ظل 

التبعیة للأخر، ونادى بضرورة الابداع والتجدید، ویرى طه عبدالرحمان، أنه حتى نكون 

ن واقع الأشیاء وروحها، والروح هي یجب التفریق بی "مبدعین للحداثة لا ناقلین لها 

                                                   

  .31سابق، ص المصدر الل، ت من أجل المستقباطه عبد الرحمان: حوار -  1
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، وبالتالي البحث عن ، وتطبیقاً لها االتي یكون الواقع تجسید ئمجموعة القیم والمباد

  .1"الحداثة كقیم، لا عن الحداثة كواقع
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ـــــــــــــةال ـــــ   : خاتم

ان  و حسن حنفي و طه عبد الرحم من لإشكالیة الحداثة من منظور كل من خلال دراستي

  :إلى جملة من الاستنتاجات و هي ه و تحلیله في هذا البحث ، توصلتضعلى ما تم عر  بناءا

  عرفت الحداثة مفهومات عدیدة متباینة و متنوعة ، وبناءا على ذلك ، فهي من بین

جماع على مفهوم موحد لها ، نظرا لطبیعتها تفاق و الإالمصطلحات التي یصعب الإ

 الغامضة .

  الحداثة حقبة تاریخیة ابتدأت مع الغرب ثم توسعت و انتشرت حتى وصلت إلى أقطار

قدیم الر العربي بصفة خاصة ، فجاءت الحداثة كثورة على العالم بصفة عامة ، و الفك

ر من خلال بعث روح یحداث التغیإترفض كل المعتقدات و التقالید السائدة ، تدعوا إلى 

التجدید و الابداع ، معتمدة في ذلك على ثلاثة مبادئ أساسیة هي : مبدأ الذاتیة ، مبدأ 

یة ، و باجتماع هذه المبادئ معا تتحقق العقلانیة ، مبدأ الحریة ، وكلها خصائص انسان

 الحداثة .

  تعتبر قضیة الحداثة من بین القضایا المهمة التي احتلت الساحة الفكریة ، ومن

سالت حبر الكثیر من الفلاسفة و المفكرین ، فكان أالمواضیع التي جذبت الاهتمام ، و 

المفكر المصري " كریین العرب المعاصرین نصیب من ذلك ، ومن بین هؤلاء نجد فللم

ن "اللذان كان لهما دور و اسهامات احسن حنفي " و المفكر المغربي " طه عبد الرحم

ذ قدم كل منهما إكبیرة في هذه القضیة ، انشغلا بمشاكل الأمة العربیة الاسلامیة 

ركب المشروع خاص به ،یسعى للنهوض بالأمة و إخراجها من دائرة التخلف و اللحاق ب

 الحضاري .
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 الحداثة عند حنفي تعني تفسیر و تحلیل فلحداثة ، اشكالیة لفت و تباینت القراءات لإاخت

التراث وفق متطلبات كل عصر ، فقد كانت غایة حنفي حمایة الهویة العربیة من خلال 

الحفاظ على تراثها و انتقاء من الحضارة الغربیة ما یخدمنا و ینفعنا ، وعلى هذا 

و هو ربط العالم العربي بماضیه و تطویر حاضره، ضحا او  هساس فقد كان هدفالأ

 بمواكبة التطور الحاصل في المجتمعات .

 عتمد حسن حنفي في تجدید التراث على عدة مناهج و هي : منطق التجدید اللغوي ، إ

 مستوى التحلیل الشعوري ، تغیر البیئة الثقافیة .

 میة توجه بالنقد المطلق لحداثة عربیة اسلا هفي حین طه عبد الرحمن في سبیل تأسیس

ة التقلید الأعمى للحضارة الغربیة ، وعلى هذا الاساس فهو ینقد كل المفكرین العرب فلآ

المعاصرین الذین یسلكون طریق الغرب مقلدین لهم لا مجددین ، و لذلك نجد طه عبد 

عن  الرحمن یمیز بین روح الحداثة و واقعها ، و بالتالي فقد أراد طه عبد الرحمن البحث

الحداثة كقیم لا عن الحداثة كواقع ،وقد وضع طه عبد الرحمن جملة من المبادئ 

للحداثة و المتمثلة في مبدأ الرشد ، مبدأ النقد ، مبدأ الشمول ، وهي مبادئ أساسیة و 

 في غیابها لا تتحقق الحداثة .

 عا ، وبناءا عتبر طه عبد الرحمان التراث بمثابة الهویة ، وهو ملازم لنا تاریخا و واقإ

 . هو یرفض الانقطاع و الانفصال عنهعلى هذا ف

 ته لتراث فقد دعا طه عبد الرحمان الى قراءة النص التراثي باستعمال اءما فیما یخص قر أ

ادوات داخلیة فضلا عن نقل الادوات الخارجیة المستوحاة من تراث الغیر ، و بهذا 

یات لعتمد على الآإلأنه ،ءات الاخرى كانت القراءة التي قدمها مغایرة و مخالفة للقرا

 لیات المنقولة.المأصولة  بدل الآ
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  لیات المأخوذة من تراث الغیر إلى خضاع كل الأإانه یجب  طه عبد الرحمان كما یقر

، كما یرفض القراءات الحداثیة النقد و التمحیص و یرفض القراءات التجزیئیة للتراث

و یدعو إلى النظرة التكاملیة ، التي تنظر الى التراث نظرة كلیة شاملة لا  للنص الدیني،

مبینا أیضا شروط وآلیات قراءة  النص تفصل بین اجزائه ، غیر خاضع لسلطة الغیر 

 .الدیني 
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